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سألت نفسی عن أسعد GEL‏ عشتها..؟؟ 

ومر يخاطرى شريط طويل من المشاهد.. لحظة رأيت أول 
قصة تتشر لى. ولحظة تخرجت من كلية الطب. ولحظة حصلت على 
جائزة الدولة فى الأدب.. ونشوة الحب الأول والسفر الأول.. 
والخروج إلى العام الكبير متجولا بين ريوع غابات افریقیا 
العذراء. وطائرً! إلى آلانیا وإيطاليا والنمسا وسويسر! وإنجلترا 
وفرنسا وأمريكا.. ولحظة قيضت أول آلف جنيه.. ولحظة وضعت 
أول لينة فى المركز الاسلامی e‏ استعرضت كل هذه 
المشأهد وقلت ف سرى.. لا.. أيست هذه.. 

بل هی لحظة أخرى ذات مساء من عشرين عاما اختلط Aged‏ 
'الفرس بالدمع بالشكر باليهجة یا حبور حینبا سجدت له فشعرت 
أن كل شىء فى بدق يسجد.. قلبی يسجد.. عظامی تسجد.. 
أحشائى تسجد.. Me‏ يسجد.. ضميرى یسجد.. روحى تسچد:. 

حینا سكت داخلى القلق وکف الاحتجاج ورأيت الحكمة فى 
العذاب فارتضیته.ورایت كل فعل الله خيرء وكل تصریفه Jar‏ 
وكل قضائه رحمة.ءوكل بلائه حب.. محظتھا أحسست lily‏ أسجد 
أنى أعود إلى وطن الحقيقى الذى جئت مته وأدركت a‏ 
وانتسایی وعرفت من أنا.. وأئه لا أنا.. بل هو.. ولا غيره.. 
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انتهی الکبر cen‏ العتاد وسكن التمرد واتجایت غشاوات 
الظلمة ls,‏ كنت أختئق تحت الماء ثم أخرجت رأسى فجأة من 
اللجة لأرى التور وأشاهد الدنیا jet,‏ شهيقا عميقا وأتتفس 
بحر ية وانطلاق.. ol,‏ حرية.. وأى انطلاق.. يا إطى.. SAS‏ 
مبعد! منقیا مطرودا أو سجينا مكبلا معتقلا فى الأصفاد ثم فك 
سجنى.. وكأنا كنت- أدور كالدابة على عينيها حجاب ثم رفع 
ہیں 


وفککت عن يدى القيود الى تقیدنی بالدنیا Wal,‏ المزيفةن. | 
والمحد والشهرة و یاه والسلطة ,)534 dalt,‏ تس 
كنف ملك اللوك الذی يلك كل شیء. ۱ 

كنت کقرخ الطير الذى عاد إلى حضن أمه.. 

كانت لحظة ولكن بطول الابد.. نعم تأبدت فى الشعور وق 
الوجدان والقت بظلها على ما بقى من عمر ولکنپا لم تتكرر.. فا 
أكثر ما سجدت بعد ذلك دون أن أبلغ هذا التجرد والخلوص وما 
© أكثر ما حاولت دون جدوى.. فا GG‏ تلك اللحظات بجهد العید 
بل بفضل الرپ.. ls‏ هو الذى يتقرب El‏ وهو الذى یتحیب 


o 


Ly Lidl‏ نتعرف عليه إلا به.. وما نعیده Hed‏ ام العيادة الا 
معونته.. وما ندخل عليه إلا بإذته.. فهو العزیز pull‏ الجتاب 
الذى لا يدخل إليه بالدعاوى والأقاويل. 

ولقد عرفت Sal‏ أن تلك هی السعادة ا حقة وتلك هی Lo‏ 
الأرض التی لا يساويها أى كسب مادی أو معنوی. 

يعول الله لنییه عليه الصلاة والسلام #واسجد واقترب که 
( - العلق). ۱ 

صدق الله العظیم...وما کل ساجد بقترب إلا إذا خلع التعلین 
فألقی بالدتیا وراءه ثم ألقى بنفسه خلفها ودخل مسلم القلب. ' 
عریان الشاعر خاشع القؤاد ساجد الأعضاء.. حیتتذ یکون 
القرب.. وتکون السحدة. 

ولکم أتنى أن آعاود تلك السجدة. 

أو تعاودفى تلك السجدة.. ویتفضل على الله بالقرب Joly‏ 
بالعيادة حق العيادة.. وأقول فى نقسی آحیانا.. لعلى لم أعد asl‏ 
التعلین كا يجب وكا يليق يجلال المقام الأسمى.. ولعل الدنيا 
cole‏ فاخذتی فى دوامتها ale,‏ الحجاب فاتسدل على العينين 
وعادت اليشرية فناءت بثقلها وکثافتها على النفس الكليلة ولکنی 
لا أكف عن الامل وأسأل الله أن یشفم الأمل بالعمل سبحانه 


yon کل‎ AA”) nian $ 


ا خب فى الکعبة 

oth,‏ نفسی i,‏ أطوف بالكعية 

ما بال المسلمين یطوفون الآن فى خشوع وتیتل 156 خرجو! 
تفرقوا وانقسموا واصیح کل متهم یطوف حول نقسه أو حول 
اسمه أو حول شیطاته. 

al‏ أدوار یٹلونہا aad‏ دقائق ثم يذهب کل متهم بعد ذلك 
إلى حال سييله. 

أيكون طوافهم طوافا ونسکا دینیا حقا أم- قثیلا۔ 

هل راد الله بالطواف أن يكون جرد حركة معزولة عن 
السلوك al LAL,‏ آراد يه أن يكون شعيرة ديتية.. هی تکثٹیف 
وتلخیص ¿Lal‏ کلها. 

e‏ الله أن تکون حیاتنا كلها طوافا حول مشیثته فى کل 
صغغرة AS,‏ 

ولو أن العرب طافو! فى سياستهم حول نقطة واحدة كا 
يطوفون الان,ولو ofl‏ اجتمعو! ابيضهم وآحرھم وأسودهم ف 
رحاب رأى واحد كا يجتمعون فى الكعية لما ذلوا Esla U,‏ ولا 
أصيحوا عالا WE‏ أو عالا رایعا کا تراهم الآن. 


To: wew.al-mostata.cam 


وسألت نغسی ی دهشة. 

وکیف بالطوافين حول الكعبة quit‏ يعضهم بعضاء ويقتل 
بعضهم بعضا.. رعل آی ممنی إِذا کانوا يطوقون.. وعلى أى شی۔ 
کانو! #تمعون. 

هل صدقی! حینا طافوا. 

وهل صدقو! حینا اجتمعوا. ۱ 

وهل صدقوا lar‏ قالوأ.. الله أكير. 


پت 


بل كانت الدنيا عند كل متهم أكبر. 

وكان كل متهم طوافا حول نفسه مسبحا يرأيه مهللا لأفكاره 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام حینا رد على الأعرابى 
الذى قال له.. أصلى الفروض الخمسة ولا أزيد.. فقال.. أفلح إن 
«¿BA‏ 

فالقول مازال ساريا على العرپ جمیعا إلى اليوم. 

افلحو! إن صدقوا. 

وييفو أتهم إلى الآن.. ما صدقوا. 


¿dels‏ السيتيا 
آبا الحب فى السینیا,. فييدو أنه أصبح الآن بضاعة مغفلين. 
ما من قصة حب فى السينا YI‏ وتری فيها bb‏ یستغفل 


الآخر أو نرى كلا منهيا يستغفل نفسه ويغلف رغياته یالاشعار 
والکلام الحلو ويغمض عینیه على الكلام العسل سعيا وراء ليلة 
لذینه.. والمخرج ls‏ يستغقلان الكل.. وكله مكسب... 
ولا شىء حقیقی.. مثل إعلانات التلفزيون تحاول دائما أن تغويك 
وتستغفلك لتشترى أشياء لست فى حاجة إليها ولتجرى وراء 
بضاعة عتدك ما هو أحسن منبا فى بيتك. 


والديكور والالوان والأزیاء والموسيقى مؤثرات مثل الأفيون 
يحاول الخرج أن يخرك بها شهيتك ويخدر حواسك ويغسل de‏ 
لتر مأ يويد هو أن تراه ولتحب مأ يريد هو أن A‏ 

والممثلون بختالون على الشاشة ویقولون کلاما مصنوعا 
الرقة. 

لا ترى أحدا يتكلم على طبیعته أو هشی على طبيعته. 


وكل فصص اضب تباديل وتوافيق قصة وإحدة مملة Cy pre‏ 
أحبها وتزوجت رجلا آخر أو تزوجها وأحيت رجلا آخر.. اينه 
ليس أينه.. خيانة زوجية.. غيرة.. وجرعة قتل أو ضياع فی 
الیارات بین الخمر والراقصات جەحاولة نسيان.. ودائما حاولات 
٠‏ التسيان Y‏ إلا فى البارات وین أحضان الراقصات.. ولا 
| يفوت المنتج أن یتعنا بتایلوه راقص فى الكياريه.. ثم أغنية 
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عاطفية فى القناطر.. ثم یفاجثتا بلطجى الكباريه عشيق 
الراقصة.. وماتش ضرب.. وحادث سيارة ويفقد البطل الذاكرة 
إلى آخر الموال.. وف موسم المخدرات لا مائم من فيلم مخدرات. 

صناعة استغفال وفن استغفال. 

فن زخارف.. زخارف أقوال وزخارف أفعال.. ونقوش لکن 
على lll‏ ثم لا ییقی شیء. 

اما ا حب الحقيقى فشىء آخر تاما Y‏ نجده فى cl‏ فیلم. 

الب القیقی هو الودة والرحةءوهو عطاء الفطرة الذی 
لا تکلف فيه ولا صنعة ولا إحتراف.وهو صفة التفوس الخيرة 
وخلة الأبراز الأخيار من الرجال والنساء.وهو شیء آخر غير 
الذی یعرض علینا فى الاغلام.وهو لا يوجد إلا فى البیوت الطیبة 
الق لیس th‏ صوت ولا تسمع ها سيرة ولا تحكى عنها قصص 
ولا آخبار. 


لا شىء ما تری فى السینا یکن أن e‏ بیوتا أو یصنع نقوسا 
سوية واغا أغلبها يدم ویضیع ویقدم نماذج مريضة يظتها الأولاد 
هدوة فئرأهم فى البیوت یقلدون النجوم والتجیات ویتهتکون فى 
المشية . ویغنجون فى النطق ویظتون afl‏ أصيحوا عباقرة. 

3 Be عادة أمتال هذه‎ Y وأحد! معقو‎ Law dun! Y, 
أن تكون خطة إعلامية مقصودة لتغييب ألو عى‎ Y التلفزيون‎ 


A. 


ومن حق المواطن أن يرى فى التلفزيون ما يفيده oly‏ تجنيه 
أجهزة الرقابة ما يضره lay‏ يضيعه. 

وإذا كان إهمال التلفزیون ذه Y‏ سوف يؤدى بالسینا 
إلى الافلاس فلتفلس.. فلا غرابة lal‏ فى إفلاس صناعة رديئة.. 
Y,‏ ضرر فى ذلك بل فاندة. 

ولا أعفى الأفلام الأجنبية الشرقى متها والغربى من هذا 
النقد» ورعا كانت إخطر لأنها أشطر فى الحرفة وامهر قى الصنعة 
وآفحش فى الضمون.. والقليل منها هو الذى يكن أن یستتنی مثل 
الأقلام duc jbl!‏ والتسجيلية والعلمية فمعظمها جيد ومفيد. 

ولا آدری اذا لا تقتحم السینیا العربية هذه الیادین.. وقد 
فعلت ذلك فيا مضی وقدمت الناصر صلاح ألدين وفجر الاسلام 
والر Alu‏ ۱ 

Lise‏ کانو! يفعلون فى الماضى قبل أن يدخل تجار وكالة أئیلح 
میدان الانتاج السينائى وقبل أن يصبح شعار القيلم التاجح.. 
كو .. الضرب A‏ كب والضحك بأطيل.. والق ما Ads‏ ی یتفر ج.. 

أسأل نفسك مرتن قبل أن تشغری تذکرة Liaw‏ 

hast sr وتأكد | لن‎ 
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على من يرفعون Las‏ الشر day‏ ؟ 


الشريعة لم تنزل لجلس الوزراء ولكتها نزلت إلى كل مسل 
لیطبقها فى نفسه أولا وفى سلوكه وق بيته de‏ جيرانه وق عشيرته 
فكل مسلم راع وکل مسلم له دولته الخاصة وله رعيته التی عليه 
أن يطبق فيها آمر اللہ أولا قبل أن يتوجه بالأمر إلى غير.. ' 


والأيات الق جاءت فى القرآن الكريم فى سورة المائدة: 
#ومن لم يحكم با أتزل الله نأولك هم الکافرون٭ )£4 — 
المائدة) «ومن لم يحكم be‏ أنزل اہ فأولئك هم Ge tall‏ )£0 7 
المائدة) ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» EV)‏ 
- المائدة) هذه الایات cds‏ لكل مسلم Ss‏ كل رأع فى رعیتف 
وهی ليست مسئولية ينفرد بها الحاكم ولا أمانة اختص بها مجلس 
الوزراء. 

بل إن القرآن الكريم جاء ob le pe‏ اه لن يغير ما بالناس 
حق ییدءو! هم بتغيير ما فى نفوسهم. 


ol>‏ اله لا يغير ما يقوم Ge‏ يغيروا ما يأنفسهم» 
(۷ - الرعد) 

فإقامة شرع الله فى دولة التفس هى اليداية وهی الشرط 
الأول oil‏ بدونه لا تغيير ولا hag‏ ۱ 


\£ 


ail,‏ خاطب عيسى ق حديث قدسى قائلا: 
ويا عيسى عظ نقسك فاذا اتعظت فعظ الآخرین Vis‏ فاستح 
¿a‏ ». 


فالشريعة لم تنزل لنسیر بها فى مظاهرة هاتفة إلى سرأى 
عايدين دون أن يفكر هذا الذى هتف ويتظاهر وحمل اللافتات 
ویقذف بالطوب وحرق الاتوبیسات وهو غالبا خدوع أو عميل 
لدول کبری ودول صغرى وأحزاب a‏ يده وتستعمل 
حتجرته وتستعمل الدين pol‏ الاتقلايات والفتن.. هذا الذى 
يرفع Lac‏ الشريعة على الحكومة دون أن يفكر فى أن يرفعها على 
نفسه آولا لن يصل إلى خير.. ولن يحقق تفعا.. ولذا استطاع أن 
مل Si)‏ على تطبيق الشریعة عنوة دون تجاوب من BACLT‏ 
ودون Aa‏ خاصة من كل فرد على تطبيق هذه الشريعة فى نفسه 
فلن يصل إلى شىء ولن يكون التغيير إلا جرد تغيير ظاهرى 
ووضع لزید من الملصقات مثلما فعل التميرى فى السودان فقطع 
بد سارق od‏ العشرة diel,‏ سارق المليون. 


والخنوميق يقول إنه يطبق الشربيعة فى إيران والقذای يقول ژنه 
يطبق الشريعة فى ليبيا وضیاء الحق يقول انه يطبق الشر يعة فى 
باکستان فای تطبيق cm‏ هذه التطبيقات پر یله المتظاهر ون. 
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¿uy‏ ومع ذلك فقد طلع اُگھدی وعصايته على الجعية باندافع 
الرشاشة يدعوى تطبيق الشر يعة. 

إنها إذن ليست حكاية الشريعة. 

وهؤلاء الناس لا بریدون شريعة بل بر يدون آتفسهم حکاما.. 
۷ شهوة حكم ومطلب سلطة.. .> اُللافتات ‘Yi ESO‏ 
آهو al‏ هذه الطائقة 1 خططت ۳ "da aus‏ فأرادت 1 A‏ 
A‏ علينا رافعة المصاحف على أسنة الرماح هاتفة على الحاكم 
أن يطبق حکم ألله.. 

وکا قال الزمیل خالد محمد خالد لا نجد ردا نرد په علیها 
ہلغ من رد على ۽ بن أبى طالب. . إنها قولة حق آرید بها باطل.. 


ay ونر ف لاساد ب يدهم‎ de یف الزمن قل استدار دور‎ y pails 
.إلى فتنة أكبر وأشمل فترى السلم يقتل المسلم فى کل مكان‎ 
والعراق‎ old وحملة لواء لا إله إلا الله يذبح بعضهم بعضا فى‎ 
وایران وسوريا ولیییا وکل بلد عریی. وهم هنا يريدون أن يقتل‎ 
ویاسمها.‎ des „al At, حت‎ Lía بعضهم‎ 


8 بدا رق حا 


۱۹ 


سیم 


ونحن الیوم فى حرب أو نکاد.. وق فتنة هوجاء أسواً من کل 


u شسهو > زور لقطع يد‎ day ار‎ E وبه.. ومأ اسهل‎ et 


وقد أوصانا الرسول ade‏ الصلاة والسلام أن ندرأ الحدود 
بالشيهات.. وهل ترون عصر شیهات أكثر من عصرنا الذى 
یوج بالفتن كقطع Salli‏ المظلم.. 

مهلوا يا قوم ولا تعجلوا فتدفع بكم العجلة إلى الظلم.. 
فالشريعة ليست قضية انفعال ولا مسألة هوى.. بل هی مطلب 
حقيقى وعزيز وچب أن تصدق كيه النیات: Las‏ فيه الطاليون 
بأنفسهم وتتجاوب فيه القاعدة مع القمة GL,‏ فيه الإصلاح على 

مكث des‏ ترو hes‏ تدرج. فنحن نی الظرف الذی يسميه 
الفقهاء... شيوع الیلوی.. تماما کیا كان انتشار الحمر ق الجاهلية 
بلوى شائعة.. ولذلك نزلت آيات et‏ على مکث وتدرج 


Oy del E‏ عشرة سنة.. وکان هذا 
الظروف: 


ثم هناك ولا شك قضايا فتهية وقانونية فى حاجة إلى إعادة 
تقنين وإعادة نظر مثل قضایا الرشوة والاختلاس والعمولات 
والسرقة من مال عام.. ومثل تلك السرقات لا يدخلها المشرع 


الاسلامی تحت بند قطع_اليد.. لأنہ يعتبر أن المال العام فيه شبهة 


ظلم فلا يجيز قطع اليد فى سرقته.. وبذلك تراه يقطع اليد فى 
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عشره جنیهات ويعفى تختلس المليون الذی سرقها من قطاع 
عام.. وهذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر لأن أخطر سرقات الیوم 
هى سرقات القطاع العام وإعفاء مثل تلك السرقات من ا حد 
سوف پشجم عليها.. وقطع يد صغار اللصوص وإعفاء کبارهم 
سوف يكون فتنقہ 

إن الدراسة مطلوية وحسن القهم عن اله شرط لتطبيق 
شر یعتھ. 


یں مس مت 


تم إن الشريعة ليست ot‏ حدود.. فالعدل شريعة de Sy‏ 
شريعة والعلم شريعة والعمل شريعة وا آمر بالعلم والعمل فى 
AS‏ من ألف مو ضع وأمر بقطع يد السارق فى موضع واحد daly‏ 
الأوامر مطلقا كان Lil)‏ باسم ريك الذى خلق». 


وبرغم هذا Pei‏ الصريح det ally‏ وهو الأمر الذی له أولوية 
مطلقة فى الاسلام فنحن Lav al‏ ولا تعقل بل Se‏ فى 
المظاهرات واطتافات والمسيرات لنطبق الشريعة.. ولكن ما هی 
الشريعة.. Le]‏ هذا كله.. نها العلم والعمل والعدل Mo‏ حمة 
ومكارم الأخلاق. . وهی لیست جرد حذود.. وما حدود الا سیأج 
الأمن والحاية الذى تضر به الشريعة حول خيمة السلمان. ۔ ولکن 
الشريعة ككل أكبر من موضوع الحدود فهى قانون الرحمة العام 
وغانون ا حپ ودستور النياء والتطور للمجتمع الاسلامی. 


YA 


وما أقول هذا الكلام إلا Le‏ فى الشريعة وسكا بها وخوفا 
علیها من سوء التیات وسوء التفسير وسوء الفهم وسوء التطبيق 
وحرصا علیها من متاجرة التجرین التأمرین. 
چڊ ee‏ 
والاسلام الق لا مدخل فيه للاکراه والعتف والظاهرات 
واىزایدات السياسية بين أحزاب اليمين واحزاب الیسار ولا مکان 
فيه للهوی والغرض والتاجرة بالعقول. 


gus Y,‏ 1 الاسلام Yi‏ | لصحيح. 
ولا يخلص إلا ما كان خالصا لوجهه تعالی. 


فتمهلو! يأ قوم.. ولا تسارعوا باتہام بعضكم بعضا.. LISS‏ 
یسبر عل الشوك وکلنا ote‏ على الألغام.. وكلنا مستدرجون من 
حيث لا ندرى يكر الماكرين من الداخل وتآمر المتأمرين من 
الخارج.. ولا يسلم موطیٗ قدم من حقرة ولا تسلم عتبة من فخ 
منصوب+۔. والأعداء حولنا كيارهم وصغارهم لا يريدون لتا سلاما 
وهم يخططون لخراينا.. ويا حبذا لو جاء خراينا al‏ لتوفر 
عليهم موّنة القتال. 

فلنتمهل .. ولتفكر مرتين. 

وليرفع کل متا las‏ الشريعة على نفسه أولا وليطبقها فى 
سلو که و ate‏ وليغير من نفسه. 


١5 


فإذا غیرتا من أنفستا فسوف pte‏ الله ما da‏ 
فذلك وعد الله.. ولن خلف الله وعده. 
om‏ رجال قانون متخصصين ورجال فقه متعمقين وأهل نظر 
واستهاد مسو رین يأخدون 13 بألا ¿ye cpu‏ كل ug‏ 
#راتیعوا أحسن ما انزل إليكم من ريكم» (۵۵ - الزمر). 
اله یوصینا بهذا مع أن کل ما آنزله الینا حسن. 
Al,‏ یلفتنا بذلك إلى تفاوت مراتب الامر.. ab‏ أمرتا بالعدل 
ولکته أمرنا أيضا بالرحمة.. وال رحمة فوق العدل.. ومن يأخذ 
بال ae‏ يأخذ بالأحسن. 
A‏ يقل نيينا محمد عليه الصلاة والسلام للمسلمين. 
Adi»‏ ادود فیپ بینکم 3 بلختی منپا hid‏ وج )ا۔ 
أى حاولوا تصفية الخلافات الى تقتضی حدود فیم| بیتکم 
فيعفو الواحد عن الآخر أو يأخذ دية ولا تبلغونى فان ما يلغتى 
منها al iam Aas‏ يقول هلأ کر Ber ves ial‏ ادود وإيثارأ 
للعفو والتراحم بين المتخاصمين. 
وهلا شو الا سلام.. دین السياحة Goll, „Il;‏ والمغفرة.. 
الدين الحثيف الذى لا يلجا إلى العنف إلا حينا يستتقد کل 


ك٠‎ 


كر ص الا صلاح ألدين الذى Al in, alo‏ 

فلنحاول أن نکون مسلمين حقا.. راء حقا.. انسانیین حقا.. 
فتلك ي بطاقات cl‏ اثر بای ألو ارت الذی لسا علق القدم 
Ay Laced!‏ 

آما العنف ب والإرهاب والاتقلاب والإضر أب والتظاهر وخطف 
الأغراض والأهواء والمهيجين والمجرمين والمتأجر ين بالمقول.. 
ولسنا متهم.. بل ضدهم فهم لن یفتحوا لنا بايا إلى نجاة de‏ 
سوف يقتحون لتا جهنم على مصاريعها. 


۳۱ 


من هو الاأصوئی..؟ 


iss‏ نسمعها کتیرا هذه الأيام هی الاصولیون.. وطائفة 
الأصو ليين هم الملتزمون بحرفية التصوص السائرون على قدم 
النبى عليه الصلاة والسلام حذو النعل یالتعل Y‏ يزيدون على 
ما يقوله حرفا ولا يتقصون حرفا یقلدونه فى كل فعل.. يحاكوند 
فى ملیسه وق ASL:‏ وق سيره وركوبه وی صحوه وتومه وق حیاتد 
وسعیه لا یجددون فى شیء حت ما یقتضی التجدید ویرفضون 
التطو بر والتحدیث ويحاريون الفاهيم العصرية JS‏ آشکاها 
ومذهبهم أنه إذا تغير القالب تغير معه القلب وأن الإسلام شكل 
ومضمون ولا يصح أن يتطور شكلا حتى إذا كان هذا التطور 
الشكلى فی خدمة المضمون ومثلهم الأعلى هو الجمود على القديم 
وهم يرون pel‏ المسلمون بحق aly‏ سواهم ناقص فى إسلامه وهم 
La!‏ فی حرب مع sl‏ جدید. وحجتهم أمامٴ کل مشكلة هی.. 


آهذا الجديد فعله رسول الله عليه all‏ والسلام ؟ 
آهذا الجديد قال به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 


فان لم يكن فعله ولا قال به رفضوه ولو كان حستا وحاربوه 
ولو كان أكثر تناسبا مع آلحصر ونبذوه ولو حبذه العقل. 


وهم jal‏ شلد على أنقسهم وعلی LE‏ طلمم. . 


Yt 


ولنا مع هؤلاء المسلمين الأفاضل وقفة هادئة.. فالإسلام نقسه 
لیس دين جود بل دين حركة وليس دين شكل بل دين فعل. 

يقول الہ عن إلمنافقين : 

«وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم» )£ -المنافقون). 

فهم بحسب الشكل یثیر ون إعجابك ولكن لا تحکم بالشكل 
بل استمع إليهم يتكلمون #وإن یقولوا تسمع لقوهم كاتهم 
haria den‏ مستدة گ4 3 Lo gas di‏ 

يقول أله : > العذو فا حذرهم4. 
وق الحديث.. إن اله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى 

اعمالكم رل قلويكم.. ثم إن فهم القرآن لا يصح أن یقف عند 
اروف Y,‏ ظاطر si‏ 

يقول اه فى سورة الانقال: 

«وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل» 
).1 - الأنفال) 

و يقل مقسر واحد أن التأهب للأعداء يجب أن یتوقف عند 
Lu;‏ الخيل وأنتا عب أن تلرم yall‏ والحرف. . وم يقل واحد بأن ۱ 
هذا حدود الفهوم القر آنی. 


وقد اختلف العصر Is‏ سارح إلفرسان إلى سلاح.مدرعات 


Yo 


ثم استجدت الصواريخ. ثم أشعة الليزر.. ثم الرؤوس التووية.. 
ولا ثهاية للتطور.. فکیف بالمسلم يقف عند ا حرف ولا يتجاوز 
ظاهر الكليات ويتصور pol ei‏ لية فى النهم أن يارب Je Buche‏ 
فر س. 

وقد رکب ألتبى عليه الصلاة والسلام البغلة.. فلاذا لا یلزم 
الاصو لیون ركوب Jal‏ 3 أسفارهم. ۰ isi,‏ بر ی شیوخهم 
بر کیون اٹ رسیدس Ab‏ ون فى الکونکورد وتری شیابهم 
حملون مدافع الکلاشتکوف (صناعة روسیة) ؟ 

فلماذا تناقضوا مع أنفسهم ومع الأصولية الق يدعون إليها فى. 
هدا ؟ Il,‏ ثم يتمتطقو! بالسيوف ومحملو! TAS‏ السهام $ 

: يقضون الحاجة فى الخلاء بدلا من الرحاض کا کان‎ y isu, 
يفعل المسلمون الأوائل ؟‎ 

اذا أخذوا عن التیی اللحية والسواگ وقصروا الجلياب 
ورفضوا الیاقی ؟ 

ادا کان „audi‏ والمصلحة واللياقة والمناسية اقتضت ذلك خلاذ! 
ینکرون علینا ما أياحوا لانفسهم.. 

وهل نقول تحن أنصار التحدیث والتطور آکثر من هذا.. إن 
العصر inhalt;‏ واللیاعة والمئاسية A las‏ العقل شو روم 
الاسلام Aj ganitas‏ وأن الشكل Lt‏ أن يتطور متتاسا & 


٦ 


مقتضيات العصر وأن هذا من كال الاسلام وليس من نقصه. 

BU,‏ يققون عند الشوری ويحاريون الدقراطیة..؟ مع أته 
لا قيام للشورى فى حیاتنا العصرية الجديدة يدون معارضة 
وأحزاب وحرية صحافة.. فهذه الأجهزة هی الشكل الجديد الذى 
يكن للشورى وجعل ها آثرا وفعالية.. ولماذا يرفضون الاجتهاد 
مع أن الاچتهاد هو أسلوب العقل الوحید لواجهة التحدیات 
وفهم التغیرات.. والقرآن يأمر بالتدبر والتعقل والتفهم فى کل 
عند نا ¿He‏ وأقتتاح ومنطق ولیس جر übie a‏ واستسلام qa‏ 

إن الجتمع الانسانی الیوم أشيه GAS‏ تعملق وتضخم یشکل 
یقتضی مته أن ينسلخ عن إهابه pars‏ جلده. 
تنمو وتتضخم وتر بعدة انسلاخات تنضو فى کل مرة جلدها 
لتلیس me‏ جديدأ أوسع وأكثر her As‏ لقاسها ends dl‏ 
۱ وبرغم أن ALL‏ يتغير الا آنها تظل هی هی نفس الحشرة.. إن 
الشكل يتطور دون أن یضیع المضمون.. بل إن الضمون یتاکد 
أكثر وأكثر نی إهابه الجديد. 

إن الاسلام إن يضيع بالاجتهاد والتحدیث ولکن سیتأکد أكثر 


۳۷ 


وأكثر وجوهره سوف يلمع أكثر وأكثر فى الأشكال الاجتاعية' 
الجديدة المتطورة. 
والعکس صحيح ob‏ الجمود هو الذى سيضيع الجوهر 
الإسلامى النفیس, وهو الذى سوف يسجن الحيوية الاسلامية فى 
زتزانة التعصب GAL‏ الضیق. 
إن المسلمين الأوائل قطعوا يد السارق بالنص STAN‏ 
cra‏ 
عل تزیف اتود وه She‏ م مال تام 
عنها لصو ص . 
سرقات ها باٹلاین.. سرقات أخطر ألف مرة من ae‏ 
الخروق وجوعت ٠‏ الشعوب وحرمت الملايين. ٠‏ 
ثم rela‏ المخدرات.. Al‏ وین Sil,‏ کایین والمأكستون فقو رت 
وعقاقير افلوسة.. فهوت كالمطرقة على عقول الشياب فأتلفتها 
وأحلكتها. 


YA + 


وتلکاً الاجتهاد.. 

وتردد المشرع 

Ibis,‏ الفقھاء واختلفوا.. 

وكثرت حوادث الاغتصاب والعنف والاعتداء على الفتیات. 

وق قضية الخلافة والحكم والملكية والجمهورية “as LAAs‏ 
والرأسالية استعرت الخلاقات أكثر وأکثر وتاه المسلمون فى بحر 
غريق من الجدل وخرجت كل فرقة على الأخرى يالمدافع 
الرشاشة.. وادعى كل واحد أنه أصولى. 

Y,‏ حجة عند الأصولى ,ولا نص يكفى oY‏ عمل مدفعه 
الرشاش ليقتل من EL, alle‏ هو ضيق GY)‏ وضيق الصدر 
وهو ی النفس وغرور الرأى الذى خیل لصاحبہ أنه كل شىء. 

Ms‏ نحن أمام وضع يحتاج إلى فكر جدید. 

وإذا كانت هنه الخلافات تدل على شىء فاغا تدل de‏ 
حاجتنا إلى فكر جديد وإلى اجتهاد وإلى أن تكون عندنا فلسفة 
إسلامية وفکر سلامی نشط.. وسياحة خلق.. وتواضع تفس 
وألا تدعی فرقة dd poke!‏ وإنها الوحيدة صاحية الاسلام 
الكامل وصاحية القول الفصل.. وإنما يستمع کل فريق إلى الآخر 
فى رحایة صدر دون أن يطلق الرصاص.. ودون أن يطلق 
الاتهامات.. ودون أن يكفر الراى المشالف. 

وهذه السياحة.. هى الاسلام عينه وليس ما يقوله الأصوليون 


۳۹ 


کل مها td‏ الفرقة الناجية. 

إن الصورة الشائعة عن السلم الأصولى al‏ انسان رافض 
متشدد عابس متجهم عنیف دموی هی صورة كاذبة.. فيا هکذا 
کان السلمون الأوائل وما هكذا کان محمد عليه الصلاة والسلام.. 
EL,‏ كان مثالا للحلم والصبر وسعة الصدر والتواضع وحسن 
الاستماح إل ا صم وا حدل بالق شی آحسن والعفو تن المسبى»ه. 

م يدخل مکھ غاز با منتصر | ¿je‏ أعداء الأمس املطخی 
الأيدى ينماء المسلمين ليقول فى سياحة ومغفر 5: اذهيوا فأنتم 
الطلقاء.. 

فأين هذا من أصولية لھومینی النی دخل طهران منتصر| 
الكاملة شک الشاه ولجاهدى خلق ولكل من یقتم dad‏ برأى 
al lt‏ 

لقد أخذ صاحینا الإيراق عن النبی لحيته وجليابه ول يأخذ 
dado y RT pt‏ ومغفر تد ومكارم أخلاقه. 


وهذه أصو ليتهم 
وهذه هى السنة الطهرة فى مفهومهم الأصولى 
ولکن النبی عليه الصلاة والسلام ترك لتا تاریخا يشهد de‏ 


Y. 


سلو كيته Ja‏ ويفصل سنته الكاملة ویعرفنا بالأصولية الحقة 
Glad‏ الأصول of‏ يأتون يعده. 

وليست الأصولية دعوى يل سلوك... وليست جدلا يل عملا. 

وليست شعارا بل فقها سكا ee ee‏ 
الصلاة والسلام Y,‏ أن یه له أن یسام ق سنته ود 
كانه ا مثالا فى حب العلم di‏ استدادة ate‏ وكات | أهل تفكر لا 
Be Tr Ja‏ 

ولقد فهم عمر بن ا حطاب جد السرقة الذي Sl‏ به القرآن 
يفل عر هذا Wie‏ منه لتص القرآى بل فعله طاعة laity‏ 
وتفقها لما ad‏ وإدراكا منه لروح الشريعة إقيل نصهاء ٠‏ 

وهذه هی الأصولية فی ce‏ 


: عِقدعنا ad poll Ar‏ غنحن فى مصر يلد thm Land Ls “Tele‏ 
والاعتدال أكثر أهل الاسلام قريا من الأصول. 


۳۱ 


إن إخواننا الشيوعيين يتناسون كل النیادح الاسلامية 
. ولا يتمثلون لا بواحد هو أبى ذر الغقاری رضی الله عنه ويرون . 
.فيه وحده تموذج الاسلام الصحيسء لانهم قرءوا فى سيرته أنه 
کان ثائر! على الا cole‏ وکان Lage‏ فى ثورته. وكان یؤلب 
عليهم الخليفة ويطالب بنزع ملكياتهم وتوزيعها على ed fall‏ 
وکان پیج عليهم الفقراء آینا سار. 
" وتحفظ لنا سيرة أبى ذر رضى الله ae‏ هذه الحکایات ولکنہا 
أيضا تحفظ لنا أقوال ومواقف الصحاية من al‏ ذرءبل أكثر من 
ذلك رأی الرسول عليه الصلاة والسلام حینبا طلب منه ur‏ 
الولاية وكيف أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه وكيف 
ale!‏ فى أدب النبوة يأن الولاية مسئولية. وعب» aly‏ لا يصلح 
هذا العبء ولا يقدر عليهءولم يكن هذا لنقص ق إسلام أي فر 
GANS‏ لبعد من عنف وانفعال وسرعة خضب ولا في صحته من 
وھن۔ ۱ 

وإجاية التي عليه الصلاة والسلام هى مؤشر صحیح لجوهر 
الدعوة الاسلامية ولصلاحیات الولاية “hs‏ الحكم الاسلامی 
۱ الأمثلء وأنه نظام يغير ما فى الناس بالحسنی واللين والقدوة الطيية 

ولیس بالثورة والعتف والاتقلاپ. ۱ 


وسیر الثیی عليه ه الصلاة ال أربعين ہے 


YY 


وکانت ردا كاقيا لکل من قال بالعنف كأصولية إسلامية. 

pas di‏ التبى عليه الصلاة والسلام على أذى الكفار ثلاث 
تکشو 5 سثة یتلقی آذاهم pilates‏ ولا پرده عليهم حق أذن أ aii‏ 
للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم.. وقرر القرآن ias,‏ العنف 
لضرورة وأحدة هى الدفاع عن «ill‏ ولدفع ple cite‏ 
-يدد الحياة. وان يكون هذا بقدر ذاك ولا زيادة. 


وکل هذه میادی مقررة وثايتة فى أصل الدعوة. 

لکن تجار العنف وساسرة الانقلاب لا يكفون عن الم ویج 
لبضائعهم الخاسر 2 طلبا للسلطة والجاه والتحكم والدنیاءولڈھهداف 
ومطية إلى غایاتهم.. 


والمشكلة فى هذا العصر أن کل الفرق تليس قناع الدین۔ وأن 
الكل یرفع at,‏ لا all‏ إلا oil‏ ويربى اللحية ويتكلمء عن 
الأصولية وى القلوب ما فيها.. 

ومن وأجينا تصحیح ذاكرة المسلم عن التاريخ وکشف 
المؤامرة الواسعة لتشويه الاسلام. . والتاجرة به فى لعية السياسة 
واستعاله لقلب نظم الحكم وإشعال الثورات وتأجيج الصراع 
الطبقی وإقامة المذايح اللمویة» كا أرى من واجینا أن تحارب 
الاتیاهات الرجعية الداعية إلى andl‏ وتعطيل العقل وتعويق 


۳۳ 


المسيرة الشريفة التى بدأها الاسلام من أربعة عشر قرنا نحو 
مزيد من العلم والعمل والتقدم. 

ومن yell‏ ل الإسلامية احترام العقل والتجدید الفید النافع 
والتطوير نحو الأحسن فى کل شىء وا حض على العلم والعمل 
ومکارم DEY‏ والاعتدال والوسطية الثل فى السلوك والحياة. 

ومن الأصولية أن يفكر المسلم ويجتهد US‏ استجدت متغيرات 
لا بجد ها نصا وألا یتجمد على التقليد. 

وآمام متغيرات مثل الإيديولوجيات الديوقراطية والصراع 
حول "ال رأسالية والشيوعية ومشاکل الاقتصاد الحديث ونظام 
اليتوك ومسألة الفوائد والأشكال الجديدة من ا حریة والسموم 
البيضاء والإرهاب والدور الإعلامى للسیتیا والمسر c.‏ 
والتلقزيون.. لابد أن يكون للاسلام فکر وعطاء واجتهاد Yi,‏ 
يتوقف لمجرد أن هتاك فرقة أو فرقا قررت أن تتوقف فان الزمن 
نفسه لن يتوقف لا حد. 
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الفن. حرام أم حلال..؟ 


القن أحد المواهب التى يتميز بها الانسان وهو مهارة ینفرد بها 
مثل الكلام والتفكير وحرية الاختيار فهو الحيوان الوحيد الذى 
يتكلم ويفكر ویبد 2 

والفن هو تجلی أحكام الاسماء الحسنى الإطية « الخالق والیدیع 
والحكيم والعليم» فى النفس الانسانية الق جعلها اللہ يحكم كرمه 
قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع.. فکیا تجلی السميع فى 
سمع الانسان واليصير فى بصره كذلك تل البديع فى إبداعه.. 
وتجلى الخالق فيا يخلق الإنسان من فنون.. فالفنون كلها مهارات 
طبيعية نولد بها.. وهى بعض عطايا الله ونعمه. 


ولكن الانسان الذى ولد حرا وختارا وخطاء ومتمردا ۸ 
يوظف تلك المهارة bb‏ فى الخير EL,‏ انحرف بها آحیانا إلى 
اخوی والغرض والغواية وإلى جرد جلب الشهرة والجاه lL,‏ 
أحيانا بالتفع وأحيانا بالضرر فى الآخرين. 

فالفن Gall‏ یر العواطف رآیناه فى أكثر أفلام السینبا يلعب 
بالعواطف ویلهو بالعقول والشعر الذى يسمو بالوجدان رأيئاه فى 
أكثر الأغانى یط بالوجدان ويسفل بالمشاعر والموسيقى الى 
ترتفع بنا إلى آفاق الجال والتأمل رأيتاها یط بنا إلى الترقیص 
وحركات النسائيس وقل أكثر من هذا فى عزلیات المسارح وق 
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الحوار البذىء وق المشاهد المسفة.. وق عروض قرب إلى 
الأقعال الفاضحة فى الطريق العام. 

y,‏ الفن يدخل إلينا ¿Y‏ خلسة من تحت الياب فى 
الصحيفة اليومية والكتاب ویتسلل إلينا فى غرفات التوم فى 
التلیفزیون والكاسيت.. فقد حول إلى وسيلة جهنمية فى تشكيل 
الأجيال وق تربيتها أو إتلافها وغسل مخها. 
وبهذ! أصيح القنان قادر! على أن يقتل وأن يضيع dd cas ols‏ 
' كا أنه قادر على أن يحييها ويبعثها.. 

ولأن الفن سلاح قاتل فلا يصح أن يكون حرا حرية مطلقت 
وحرية ألفنان وحرية الفن دعاوى غير صحیحةء GUA‏ حر 
مستول حاسب+ءوکحامل أى سلاح al ES‏ تسحب فته Lar y‏ 
استعاله اذا أساء هذا الاستعال. to‏ 

وإذا كان الفنان يطالينا gh‏ نحمیه فا لجمهور القاری والشاهد 
وهم بالملاين شم هم y) Y‏ حق “ket‏ من slaw y!‏ الذى 
: یعرض علیهم. 

وكلمة غنان لا تعتی العصمة من المساءلة ولا تعنی الحصانةء بل 
على العكس تعنى السئولية وحکمة النقد وسیف الرقابة حماية 
. ضرورية للمواطنين. ۱ 
والتليفزيون يحتاج إلى أكثر من هذا لأنه يباشر تأثيره على 


yy 


الطفل والصبى واليافع وعلى المرضى فى أسرتهم Al des‏ أهقين 
ی خلواتهم. 

التلفزیون فى dele‏ إلى مجلس حکاء ينع هذا السیل اطابط 
من الاقلام والعروض البتذلة والأغانی الساقطة وا حوار السف 
والرقص البذیء. 

ولیس هذا کلام فى الدین.. وإنغا فى أوليات ple‏ الاجتیاع. 

Ul‏ الفنان الذی يسألى. . هل ما أفعله حلال pl‏ حرام؟ 

فأقول له.. tl‏ لا أفتيك.. ولکن ‚Al dee‏ 

اسأل نفسك هل ما تفعله نافع ومفید للناس؟ أم تراه 
ضارا Seg‏ . 

وستحرف این انت. ۱ 

ولا مائع من أن یکسب الفنان ویزداد غنی ولکن من طریق 
جعل مشاهدیه وقراءه یکسیون هم الآخرون ویزدادون به ثرا 
وغنی . 

أما الفنان الذى یط بقرائه وینزل عشاهدیه فان ما يأخذه 
من مال Y‏ يدخل فى باب الكسب لکن فى باب التشل. 

ES يسأل. . هل هناك قن ردىء. . وكيف يکن أن يسمي‎ sally 
على القن أن يكون‎ e برغم رداءته.. أقول بل هو قن ولا‎ 
رديئا.. لن الفن مهارة وموهية والموهية يكن أن يوظقها صاحبها‎ 
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فى الخير ویکن أن يوظفها فى الشر.. وهی كالقوة العضلية وكحدة 
اليصر وحدة السمع وسرعة البديپة والذكاء وكلها مواهب أحيانا 
توظف للخير وأحيانا للجرية. 


والفنان یکن أن يكون شریرا فيعير عن شره فى فته ومن 
She Vi‏ الفنية العالمية ما يقطر تشاؤما ومنپا ما يسيل حقدا ومنها 
ما پثیض بالعدوانیة ومتپا ما يحض على الفوضی ومنهأ مأ يدعو 
إلى المادية والا حاد والرفض والعدمية.. وأصحاب هذه الأعال 
فنانون عالميون من حملة النياشين والجوائز.. وشم جاه وشهرة 
وجهور.. وهم يخوت وقصور. 


ولكن lin‏ ألفن السالب یدخل عند الله ق باب الذنب ون 
کان ق تاموس الدنیا يدخل فى ياب ا حسنات ويدخل أصحايه ف 
باب العظياء. 
ومقاييس الدنيا تخطی أحيانا وهی تتغير دائا وق جميع 
الأحوال.. فكم من ملايين المشيعين ساروا یبکزن خلف جثازة 
ستألين.. وكم كتايا يجده وكم مقالة عظمته وكم YUE‏ ارتفع له وكم 
عملة ذهبية صكت بأسمه. 


ثم تغيرت المقاييس فأصيح الممجد ملعونا والمعظم مطر ودا. 
ولا ندرى ماذا یجری غدا فى العام الذى يتغير فيه كل شىء. 
وما wot‏ فى بورصة العظمة الفنية أعجب. 
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ویالامس بيعت لوحة للقنان فان جو ح بأربعين مليون دولار.. 
وق حياته كان بحاول أن یبیعھا برغیفین فلا جد مشتریا۔ 

وبیکاسو مات فى قمة جحد فنى ولا ندری بعد مائة سنة lola‏ 
یقول الفنانون آنفسهم ‏ تراثه gil‏ 

اغلب الظن أن معظم أعاله سوف تدخل فى باب العيث 
والتجارب أأعبثية. 

ويظل هناك مقیا س لا Che‏ ولا مخیب لكل Shel‏ الاتسان 
is‏ کانت أو فكرية أى فلسفية. أو سياسية أو اجتباعية هو 

ام الزيد فیذہب جفاء وأما ما يتفع الناس فیمکت E‏ 

فالفن A‏ ینم هر الذى سییر تصاحیه وهو الذی سیغدو 
al‏ حسنة فى الدنیا وحسلة ی الا خرۃ. 

ul‏ الفن الضار واهدام والمايط.. فهو الخسار والبوار مها 
جلب لصاحبه من ثراء ومال ومجد دنيوى ومههما حمل له فى قيره 
هئ جوائز وأوسمة ونيا شين. 
. وكم من فنون هی فى النهاية جرد هو وقتل للوقت ومضيعة 
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وكم من أشعار عظيمة السبك وهى مع ذلك غزل فى المذكر أو 
مدح لجا كم dus‏ أو هجاء موتور آو زهو مغر ور أو تأله q‏ 

وهی فن متألق وكلات تخلب اللب ولكنها فى الآخرة أوزار 
یتمتی صاحيها لو ثم ينطق بہاء ووصمة يتمنى لو يبرأ منها. 
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یلفتی dle‏ من egal‏ والسكينة والشاعرية US‏ عادت y‏ 
الذاكرة إلى أيام زمان وتأق المشاهد إلى dls‏ ومعها صوت 
الوتريات الموسيقية الرقيقة وقصائد عيد الوهاب ویالیل ياعين 
وکلتا نحب القمر وشجاق نوحك یابلیل وکروان alae‏ 
ومطولات A‏ کلثوم الق كانت تستمر ثلاث ساعات والأذن تسمع 
فى استرخاء وخلو يال والرؤوس AR‏ فى طرب وکمان ياست 
كان.. لا استعجال ولا قلق ولا توتر.. وق الصفوف الأول 
. مجلس الصفوة من رجالات مصر من أطباء ومهتدسين وفئانين 
ویکوات.. والشوارع خالية آخر الليل وأفيشات الأفلام تسطم 
عليها الأضواء.. Ne‏ البیضاء.. العزية.. jad‏ الاسلام.. دعاء 
الكروان.. ورذاذ المطر المنعش.. وطعم سندويتش لذيذ بالفول.. 
وأحلام رفافة تهدهد القلب. 

أيامها م نكن نعرف لنا عدوا سوى الإنجليز.. ول تكن قد 
ظهرت بعد التيارات الشيوعية والماركسية التى قسمتنا إلى one‏ 
ویسار» وجعلت منا اعداء لبعضنا اليعض» وأشعلت الیغضاء 
والكرأهية 4¿ الشارح أشادئى. 

كانت آیاما رخية من الصداقة والمحبة والمودة. 

واتیقظ فجأة من الذكريات وكأغا لطمنی الزمن بعنف وأتلفت 
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حولى فى fle‏ اليوم وأقرأ على الجدران أفيشات الأفلام وأتايع 
پذهول تطور العناوين.. يركان الغضب. المتحرفون.. المخريون.. 
الوجه المدمر.. العيون النارية.. صرخة الشيطان.. وكر الأشياح.. 
كوة الانتقام. السيف املعو ن.. الشاجره A‏ ی.. ALAS‏ 
العنكبوت.. التحدى الرهيب.. الرغية الملتهبة.. المرأة والکر یاج.. 
القتلة.. 


وأفتح الراديو فأسمع صراخ الديسكو وموسيقى نحاسية 
الصفوف الأولى إلا تجار عخدرات وباعة كاوتش وتجار شنطة 
وسیاسرءة عملة ولا أرى من الفنون العروضة إلا ما يرضى مزاج 
هولاء من نکات بذيئة وهزلیات هابطة.. ما أسرع ما تطورنا.. 


on‏ العش و » وسمعت قذائف ااام با lola, GULL‏ الاستوة فى 
فحش وإسفاق.. ولا أرى جارة إلا وهی فى حرب مع جارتيا. 


فإذا فتحت الصحيفة طالعتنى أعمدة طويلة عن التلوث 
والارهاپ وخطف الطائرات وتفجير السيارات الملغومة واندلاع 
ا حروب والمجاعات وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء وارتفاع الدولار 
وهبوط andl‏ والتحريض على الإضراب والترويج العلتی للفتن.. 
والاشادة بالتخريب.. والحض على الفوضى. 
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وق الشارع تدفعیی الأكتاف bi,‏ الحجبات والتقیات 
والعاریات على مقعد واحد قى آوتوبیس.. وأری الوجوه هضيمة 
شاحبة فیها غل وکمد.. وأری التظرات متوترة Aly‏ کات عصبية 
وأرى الكل رول وکا ینزل على ظهور الجميع CUS‏ خقی.. 
وأخرج من زحام إلى زحام. وأمام الفاترینات آری طوابیر وعیونا 
جاحظة تلتهم العروضات فى نهم وشیق. 

وق القاهرة Hl‏ مسجد.. ولکن لا آری فیها طماتينة الایان 
التى كنت آراها فى الأربعينات والثلائینات.. 

اماذا جری للدتيا؟ 

وق cl‏ زمن نعیش ؟ 

هذا زمان الضنك ياسادة برغم العلم والاختراعات والفديو 
والتلفزیون والنزول على القمر واختراق الفضاء وتحطيم الذرة 
وجراحة الليزر وزرع الاچنة واطندسة الورائية وعجائب ‏ 
الکمبیوتر.. لقد تقدمنا.. کسینا الكثير هذا صحیح.. لکن 
ما خسرتاه كان اکثر.. خسرنا الثبل والانسانية والسبة والوداعة 
والیساطة ual‏ والجبال UNI,‏ والنظافة, 

أين شجاعة أجدادتا الذين كانوا يلتقون وجها لوجه وسيفا 
لسيف من نذالة وخسة الأحفاد الذین يرسل الواحد متهم للآخر 
طردا ملغوما لينفجر فى وجهه أو فى ,جه السكرتير البرىء الذى 
Gale,‏ أن يكون JÁ‏ من یفتح الطرد. 
En‏ 


وهذا الجبان الآخر الذى يزرع قنبلة فى طائرة لتنفجر فى ا جو 
وتقتل أطقالا ونساء وشیوخا من جنسیات zu Y‏ فها وليس digs‏ 
eres‏ عداء.. ثم يدعى بعد Js‏ أنه يطل ail,‏ صاحب قضية ثم 
جد جيناء آخرین یدافعون عنه فى الصحف ویصفونه يانه مکاقح 
ومتاضل. 

فى أى زمان تعیش؟ 

لقد قرأت يعيب فى الصحف من يكحتب لیسمی هزعهة ۱۹٦۷‏ 
نصراءوقرأت فى عام ۱۹۷۳ من کتب ليسمى العبور والانتصار 
بها صاحبها. 

eh ¿Las این‎ 

لقد وقعتا تحن الدول الصغيرة النامية فى الشياك العتكيوتية 
للاکرین الكبار.. وهم قد وضعوا الكلام فى آفواهتا فأصیحنا 
نتكلم کا بر يدون وتقتل من يريدون ان نقعل ونحارپ من 
بر یدون أن تحارب ونظن اإنفستا أحرار! das‏ مشیٹتنا وما نتقذ فى 
حقیقة الا مشيتتهم.. ومشيئتهم هی الفساد sy,‏ يكل 
السيل.. ویأیدیتا roth Y‏ 

و تحور AS‏ طم ألدم وا مال و سبو او السمعة فنقوم یقتل اتقستا 
Ya‏ متهم وقزیق وحدتتا يدلا منهم.. 
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تركو! نا المهمة القذرة Apr‏ 

ونحن نؤديبا بنشاط.. بل نتناقفس على تأديتها.. 

أنا لا آتهم أحدا.. فنحن جميعا متهمون. 

والاعتراف بالحقيقة هو الأمل فى إصلاح المسار. 

أصلح نفسى وتصلح نفسك ويصلم الکبار أنفسهم ویجد 
الجبناء انفسهم معزولين محاصرين محتقرين لا يعيأ هم أحد 
ولا پسمح شم أحد. 

ورعا كان Use‏ أن البلاء شامل والصيبة عامة. 

فهل لندن الیوم هی لندن الثلائینات. 

وهل پاریس آلیوم هی پاریس الثلائیتات. 

إن التدهور شمل الجيل الثانى فى آوروبا ولنجلتر! وآمریکا. 

فلم بخرج هذا الجيل قمیا تضاهی بیتهوفن وشو بان وفاجنر 
وشاپلن بل اخرح الختافس والفیس بریسلی ومایکل جاکسون 
ویوی جورج وحقنة من ابطال الکاراتیه» ووصلت السیارات 
اللغومة إلى قلب الشانزلیزیهه وانفجرت القنایل فى مطار ھیئر es‏ 
' وانطلق الرصاص Lil ¿je‏ ارغاتیکان؛ y)‏ حو Park)‏ 
الخطف فى روماءولم یسلم مكان فى أوروبا من الارهاب والفوضی 
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والخدرات وم تسلم أيدى الكبار الذين يديرون ويحيكون 
المؤامرات من أن عرقها النار.. والفاعل الثری GA‏ مجهزون 
افيه وقود البلوتونیوم لتحضیر القنایل افيدروچيتية للترسانة 
الروسية.. وصل خطره J]‏ شواطی السوید وأطلق سحابة من 
الا شعاع القاتل ظللت اوروبا پاسرها. 


لن یسلم AS‏ من الثار التی يشعلوتها للصغار. 

التهدید سوف یشمل II‏ 

والضتك سوف خیم على الکل. 

وحینا تغرق السفينة لن ينجو آحد. 

الکبار سوف یسبقوتنا إلى القاع. 

لا غالب ولا مغلوب. 

لا pole‏ الیوم من أمر الله الا من رحم. 

ولکن برغم الصورة العامة القاعة لتداعی الحوادث فان هناك 
Lge‏ 'صغيرة من الأمل فى الیحر المظلم الذى ارتفع فيه الوج.. 
جزرا من الخير.. ليست دولا لکن أفراد وجاعات وأقليات هنا 
das‏ فى کل put‏ 

أقليات نذرت تفسها تلخبر وللعمل أليتاء. 

آفراد وقفوا حياتهم على القراءة والعلم والتأمل والتدبر 
والتفكر. ۱ 
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وأخر ون وقفوا حياتهم على التجريب ف العامل والمختبرات 
Als‏ اصد وخارعون بیحثون فى حل طلاسم الطاقة, 

وزراعیون بیحتون فى استنياط الغذاء من الصحارى ومن 
قيعان الیحار وأطباء یسهرون لاكتشاف أسرار الصحة والمرض.. 

E ية ووداعة ينشرون المحبة بالقدوة وبالسلوكية‎ Jal, 
الا يمان والعمل الصاح‎ ¿A Lie A وأهل بصايره يفدمون‎ 
¿Adi وأ حیاۃ‎ 

وأهل صدق لا تفسدهم رشوة ولا تيدم غواية. 

ومن أجل هژلاء يحفظ الله آرکان Wall‏ وییقی عليها برغم 
كثرة المقاسد والاتحرافات» لأنه من ظهور هؤلاء ومن أصلابهم 
[A‏ الصفوة من اطداه والمصلحين الذین ينتقل et:‏ التاریخ من 
حال إلى e‏ 

ونيقى al cS‏ سو وه عحیية LIA‏ الْزمن | أعجيب الذى تمع 
بین أقصى الشر ويين أقصى الخير وبین أقصى العلم وبين أقصى 
bet!‏ وين أقصى AS‏ وبين أقصى المجاعة وبين غایة الحقد 
وامرغفض os‏ علد وسائل الاستمتاع و يسر العيش وسهو له 
الإشباع وبين قمة المرح وبين حضيض الاكتئاب. 

ذلك الزمان الذى تیر فيه النفس فرصها اللانہائیة in‏ 
وتضر وتلك فى نظرى أكبر ميزاته.. أنه زمان الفرص. 


Oo 


والسعيد من حاول أن یفتنم لنفسه فرصة خير ومنأسية نفع 
oly‏ جد لتفسه موطيٌ قدم بين الأقليات الذين ذکرتاهم.. 
الأقليات العاملة فى صمت. 

ولیئسی مؤوقتا GL‏ يكسب وماذا مخسر.. فان الأغلبية إلى 
خسارة.. وأكثرهم خسارة هم الذين ییدون الیوم أكثر وحاهة 
AST,‏ مکسیا. 

وسوف یسحب التاریخ abl,‏ فيمحو آثارهم جیعا ولن یبقی 
فى قائمة SU‏ الحسن إلا atl‏ الناس. 


0۱ 


هل هم رجال أم عيال ؟ 


دار الزمان دورته ولم يعد الشيوعى يستطيع أن يقول إنه 
تقدمی وإن غيره من المذاهب رجعىءولا عادت الماركسية تستطيع 
أن تدعى أنها الوعد المأمول بالرخاء لكل الشعويه AS‏ الدول 
التى اختارت الماركسية أصبحت أسوأ فاترينة للمذهب.. والواقم 
فى كل مكان أصبح يقول شيئا آخر غير ما تقوله المنشوراته 
ومعظم الشعارات الى عشنا على أوهامها فى الامسينات أصبحت 
أكاذيب. 


و بعش الْتقدمیة yt Y,‏ جعية رهنا عذھب ela yl Y,‏ رهنا 
بایدیو لوچية EL‏ ظهر شىء جدید اسمه التکتولوچیا والاندفاع 
الصناعیء وعلوم ho‏ يدد Es‏ أطتدسة الورائية» وعلوم elit‏ 
والتخليق الکییاوی للمو اد والکومپیوترء وأصیح بالامکان أن e‏ 
das!‏ الغذاء و أزمة الطاقة وأزمة cy‏ داخل Am be lisas ¿Jano‏ 
إلى ثورة وشعارات وصراع طبقى وحكومات سلطوية قمعية 
تسجن الناس وتقتلهم ثم لا تفعل شيئا بعد ذلك ولا تقدم رخاء 
بل يندفع الرفاق الثوریون لیقتل بعضهم بعضا على القمة بحجة 
et i‏ للمذهب و بحیجه Aa‏ الشعي».. Y,‏ مذهي هناك سو LS‏ 
حقد يأكل بعضه بعضا ونزوات للتحكم والتسلط يكون الشعب 
دائا lables Jol‏ 


of 


ولقد ادعت الشيوعية منذ ميلادها أنها ستقوم بهذا الاندفاع 
العلمى والصناعى والتكنو لو جى ولکن خطو LA‏ كانت لسار 5 
ds 45‏ قمعية فيا كادت تتقدم خطوات حی توقفت» وما cal‏ 
إليايان اٹر أسمالیة وآمر یکا ال ر أسہایة بل وحتى al Leit]‏ بية 
المهزومة 3 أرب أن PM‏ ونغذمت عليها. 

وتعولت روسيا إلى الطرف الرجعی الذى يستورد الثبرد 
والتكتو لو جیا من I;‏ ا خصوح. 

AS, Y Ll yi! ais y الصين بأخطاء مأو‎ Zu als 

آما البلاد الأصغر فکان حظها أسوأ واعلانها عن فشلها أبلغ۔ 

ثار العبال فى بولندة وخلعوا صورة لينين ووضعو! مکاها 
pe‏ ره «Li‏ وندهور الاقتصاد البو ندی وأصبح ¿peto‏ على 
صدقات الأعداء واشتملت Ace bei!‏ على جھیع أرجاء gal‏ بیاءورأینا 
هونيكر فى ألمانيا الشرقية يد يده إلى ألمانيا الغربية يطلب المعونة 
LI‏ المجر وتشیکوسلوفاکیا مهد صناعة الصلب فقد وقفت «محلك 
iu » po‏ أن داستھا الديابات السوفيتية ية أيام دویشاگ. 


أما عدن فقد رجعت إلى الوراء إلى عصر الغابة إلى قبلية 
بدائية مخزية ورفاق يقتل بعضهم Lam,‏ ويفجر ون بلادھم بالقنایل 
والصواریخ (أحدات یتایر ANA‏ 


00 


وظهر فى معسكر اليسار بلاد مثل لیبیا تشتغل بتصدير الرعب 
إلى الدول العربية Ib‏ الدول الأوروبية وتقتل الأيرياء تحت 
شعارات oy de y‏ 


وإذا کان الواقع يعلمنا شیتا فهو أن نكف عن هذا ا راء 
الا یدیو لوچی ونضع أيدينا على الفتاح الوحيد للتقدم وهو 
التحتو لو جیا والعلم وأ منہج التجر يبى وتدراك Liz‏ أن هذه الا شیاه 
لا وطن ها ولا مذهب فلا توجد تكنولوجيا يسارية وتکنولوچیا 
كينية ولا علم روسى ولا علم أمريكى.. UG‏ يغلى فى درجة مائة 
فى كل البلاد وقوانين الجاذبية صالحة فى كل وطن. 
والدعقر ibi‏ والصلح الاجتماعی ولیس الصراع الطیقی والتآمر 
والشجار. ۱ 

إذا Js‏ الخمسون ملیو نا من المواطنين فى مصر إلى سین 

العلم والتکتو لو چیا والإنتاج يصنع الرخاء ثم Gh‏ الرخاء 
بدوره فیدفع العلم ويدعم التجرية فالتجارب اليوم مكلفة 
(المكوك : تشالنجر ثمنه فوق AN‏ مليون دولار). 

وفوق کل شىء.. العقل البشری.. الجوهرة ال حقیقیة والطاقة 
الیدعة اثلافة gil‏ تصنع بانطلاقها کل شی». 


om 


of‏ تشغيل العقل وإطلاقه من قيوده وتوفير الظروف لعمله 
هو المفتاح الحقيقى لدخول هذا العصر وللجلوس على مائدة 
الاقویاه. 

فهل نيدأ ؟ al‏ سوف نعود فتسمع فقهاء الارکسية یلئون 
الصفحات وینشئون المجلات ویعقدون الندوات dos y‏ جرا إلى 
معارك طواحین اغواء بين آلیمین والیسار وإلى مهاوی آلتخلف 
Y gil‏ يريدون ho‏ خر Any‏ 

إن الواقع a pall‏ انحدر إلى ما تحت الصراعات المذهبية 
فأصبح هیا للصراعات الشخصية وما عادت الذاهب المعلنة 
إلا ذرائع.. ولان الماركسية حكم سلطوى قمعى وشمولى فهو 
يعطى أسهل مبرر للتسلط.. Mb,‏ كان الاندقاع اليسارى 
والمزايدة عليه هو القاعدة بين كل القوى العربية.. ليس لانه 
الأفضل للشعوب البائسة المطحونة ولكن لأنه الأفضل للحکام 
الذين يحلمون بالتسلط والاتفراد بالرأی وسحق خصومهم.. كن 
مارکسیا تصیح لديك الفرصة لتقتل أكثر.. ومن هنا کان هذا 
الاختيار البائس هذه القيادات الشبحية المتخلفة والمشهد 
التراجیدی هذه الساحة التى تتنائر ya‏ جشت القتلى. . 

ولن نخرج من هذا التخیط إلا إذأ ولد الوٴعی من هذا 
المخاض الو بأننا نسير فى طرق خاطئة ونضيع فى حوار مسدودة 
وتر فع شعارات کاذبة ونجرى وراء مذاهپ Alar‏ 


oy 


هل يكن للانسان المصرى أن يضيف شيئا هذه الصيحة 
والكومبيوتر والفضاء. 


تعم أعتقد أننا نستطیع أن تضيف الخيرة التی استقیناها من 
سبعة إللاف سنة من الحضارة.. نضيف إلى العلم يعدا ثانیا هو 
الأخلاق الإمانية الكرية ونضيف إليه نقاء التوحيد. 

ونستطیع أن تقول إن هذا هو البعد المفقود.. ون العلم ينطلق 
إلى قوة وحشية إذا ترك بدون ضوابط خلقية.. aly‏ بدون 
التوظيف الخلقى هذه القوى العلمية فى الخير یکن أن تتحول إلى 
قوى مدمرة تدمر أول ماتدمر أصحابها الذين أطلقوها من 
عقاها.. of,‏ العلم والایان هما وجها الانسان الكامل الذى 
لا یکن أن يكون كاملا بدوتهیا. 


ولكن يجب vi‏ يأخذنا الغرور فنظن tol‏ جلستا على كرسى 
الفتوى فنحن للاسف لم تبلغ بعد شأوا يذكر لا فى العلم ولا فى 
الایان الذی ندعو إليه.. وأغلب التدين الذی نراه من حوللا 
شكلى وطذا ما يليث أن يتحول إلى جدل ثم شجار ثم تناحر ثم 
يفعل يأصحايه ما فعل اليسار بأصحابه.. Y‏ لیس lus‏ حقیقیا 
بل ژخر فا Lia e‏ وشعارات جو فأء. 

وتلك ظواهر تخلف وعلامات طفولة حضارية (المنطقة العر بية 
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كلها حديثة عهد بالاستقلال) وطذا كان السرح العر ی ساحة 
أكثر من يلعب فيها عیال سواء الذین یرفعون منهم شعارات 
دينية أو شعارات ماركسية.. النضج غائب والأصالة مفتقدة.. 
وأهل الكال أغلقوا عليهم أبوابهم وأصيحوا لا يتكلمون إلا 
Au‏ 


ا دید من الإنسان الكامل إنسان العلم والایان.. الانسان 
القدوة.. المهدى الذى علا الأرض عدلا بعد أن alo‏ جورا. فان 
الساحة سوب ‚Has‏ مسر حأ للثورة والقعل والاتقلايات المتكررة 
بلا جدوى. 

وانتظارا لهذا الیو أقول لکل واحد.. ايبدأ بنفسك.. حاول أن 
تصلم ذاتك بدلا من أن تجلس على كرسى الفتاوی وتتهم 
الأخرين. 


04 


من هو بوذا ؟ 


جو تاما ہو di‏ المعلم والحكيم والقیلسوف. الذى ظهر A‏ 
سیلان منذ أكثر من ألفى عام ليهدى الناس إلى سبل السعادة 
ويدهم على طريق الخير تحول الآن إلى أسطورة Ay‏ 


ولو سألت الآن أحد اليابانيين: ما هو بوذاء لوجدت أجوية 
بعدد من تسأهم.. فاليوذا هو آنا.. واليوذا هو آنت.. واليوذا هو 
الوردة.. والیوذا هو هذه العصا. والبوذا هو ا حقیقق واليوذ! هو 
السر.. والبوذا هو شيئية أى شیء. والبوذا هو جوهرك.. والبوذا 
هو آلعدم.. والبوذ! هو ألدائرة الفارغة.. وألبوذا هو الصفر.. 
والیوذ! هو الذی لا تعبر عته الکلمة. والبوذا هو الذى لیس 
گمثله شیء. 


ویقولون لك ادخل فى «الزن» ZEN‏ وأنت تعرفء فاذا 
سألتهم: وما هو الدخول فى «الزن»؟ قالوا: فقط اجلس جلسة 
تأمل هادئة, وأغلق عينيك» وأسکت صوت خواطرك ورغياتك ثم 
be‏ نفسك واسمك وعلمك وعملك وحظك وجاهك وکل 
متعلقات هذه التفس وأطیاعها.. ثم تجاوز هذا كله فتصل إلى 
الراحة وإلى السكون المطلق وإلى الفراغ والصفر. فذلك هو 
البوذاء وذلك هو حقيقة كل شىء col‏ الآن تلامس جوهر 


a E ہم‎ 


الوجود وأنت تلامس حقيقة جميع الموجودات فتلك حقيقة الوردة 


۲ 


والتمرة والميكر وب وألعصا والكلب» وال جرة pil,‏ و یار 
وأنت الآن قد أصيحت ذلك الفراغ لیے فأنت الان کل 
هؤلاء.. وهم جیعا أنت.. أنت الصعر واللائهاية.. وأنت الان 
cS yal‏ وعرفت فالزم. فلا بوذا هناك LL,‏ نفسك فى إطلاقها 
las phy‏ وشمو Ast LA‏ متحاۃ متو Dhow‏ مح الكل. 
وطذا يقول العارف منهم : هناك بوذا ol‏ لا يعرف يوذا.. lid‏ 
cal‏ تاج للبوذا حتی AS‏ ع شوكة نفسكء فذا انتزعتها فقد 
ويقول لك العارف : 


Las والعصا‎ dy. تيدو لك الوودة‎ «Zl» A الدخول‎ Je 
ألعصاء عصا..‎ ‘Ys تعود !لو رده» ورد‎ Y «opin 3 فاد دخلت‎ 
dual! ردة. ووده وعادت‎ gl عادت‎ «slo اذا عكر حت من‎ 
¿Las 

وحالة الصفرء أو Alle‏ «الفناء» ويسموتبها CU in‏ هی 
منتهى أمل الیوڈی.. وهی غاية السعادة والسكون الداخلى الذى 
لا تزلزله الزلازل ولا تحركه النوازل. 

فإذا قلت له: كيف يكون الصفر هو الحقيقةء وكيف يكون 
الفناء هو الغاية الق يسعى إليها العارف ؟؛ قال لك تفيل الزمن.. 
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تخيل عمرك الذى تعيشه.. ai]‏ ماض انتهىء ومستقبل لم يأت 
بعد.. Lies‏ نقطة افتراضية بين امتدادین.. لکن هذه النقطة أو 
هذا الصفر الحسابى هو كل الامتلاء الذى نسميه الحاضر أو 
الواقع الذى نقتتل عليه willy‏ ما coh‏ أن ينصرم ويزول 
ويصبح شبحا خاویا فی برواز قديم اسمه الماضى.. وکل بكائنا 
وكل همتا واهتامنا مشغول بهذا الصفر.. بهذه الدائرة القارغة.. 
وإذا أدركنا هذا فسوف نستریم وینتهی عذاينا وينتهى بکاؤنا 
| وتجف دموعنا. 


إذا أدركت أن منتهی الامتلاء هو منتهی الخواء فأنت البونی . 
الواصل وقد عرفت فالزم. 

Ns‏ يصدمك ويوقظك من غواشي الحس.. وغرور العقل 
الذى chat‏ فإن البوذی العارف یفاحتك بأمثال هذه الاسئلة 
المحيرة. 7 | ۱ ۱ 

la —‏ صوت يد وأحدۃ تصفی ؟ 

- ما شکل وجهك قبل أن تولد؟ 

ما حقيقة البوذ! فى کلپ ؟ 

ويقرعك على ظهرك de ae‏ مثلیا يقرع الطبيب ا مولود عند 
ولادته لكى یأخذ آول شهيق ویدخل ol AL‏ رئتيه. فهکذا يفعل _ 
بك لتصحو وتو ذ من cdo‏ 


Ve 


sts‏ انفجر عقلك من التفكير دون Side‏ ودون أن تمد 
جوايا شافيا على أسئلته قال لك.. ادخل فى «الزن».. تجاوز 
عقلك ونفسك وحواسك واخرج من هذه المحارة التى تسجتك 
تصل إلى الحقيقة.. إن کلاما خرج من شفتين باليتين محدودتين لن 
يكون إلا هراء.. فالحقيقة لا یکن التعبير عنها يكلام 
ولا بحر وف.. اتها إشراقة واستتارة باطنية تضىء وجودك كله.. 


وطائفة «الزن» تعود فى آصلها إلى «کاشایا». 

و «كاشابا».. هو أحد تلامیذ يوذا. ' 
تلامیذه.. ولکنه لم يتكلم Ib,‏ صامتا ثم اکتفی le‏ يقدم وردة.. 
وتساءل التلامیذ عن العنی الذی قصده بوذأ ما عدا کاشایا فإته 
ابتسم.. فقال بوذا: «هو ذا أحدكم استطاع أن يفهم ما لا يكن 
التعییر عته يكلام.. وهو ذا يقوم من بعدی فیعلمکم». 


وهكذ! بيدأت طائفة «النن» lets hy‏ الصمت والسکون 
والتأمل. 

ولیس هذه الطريقة کتاب ولا تعاليم ولا تساپیح وتکاد تكون 
ضد النطق بأنواعه. وتکاد تکون ثورة على ايتذال الحقيقة 
با لکلات. 
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ولكن البوذية الأولى الق جاء بها بوذا منذ AST‏ من ألفى عام 
إن حوتاما بوذا الذي كان الابن AL Poll‏ أرستقر إطية.. 
الأرض وقد طوى يطته على الجوع. 


وتحت شجرة وقد بلغ منه الصيام کل مبلخ, أشرقت عليه 
الحقيقة, وأدرك أن طريق السعادة الحق هو فى قمع التفس, وكبم 
رغائيها. E TE‏ سکتت الرغیة وخر ست ei‏ وانتھی الطلب, 
ASL!‏ 

النفس الراغية الشهوانية هى الحجاب. وهی سیب التعاسة 
والال, فاذ! تجاوزتها وتخطيتها تحررت وبلفت غاية الراحة 
والسعادة. ١‏ 

تلك كانت تعاليم يوذا.. وذلك كان طريق الفضيلة بالنسية 
الید. 


وم مق AE‏ عن بهذا أنه تكلم عن إل | sal,‏ 
أو حساب أو روح أو غیبء ومع ذلك فهو فى 5 أله يتكلم 
عن «ألو أحد». 


YA 


بعد أن انطوت آلاف السنین على تلك الأقوال ودخل عليها 
كل ما یدخل على الأقوال والسير من تحريف وإضافة وتغيير, 
لا يتبقى لتا الا ما یتداوله اليوذيون من ترات. 


وهم یقولون فى هذا الغراث إن بوذا لم يكن يعتقد فى ثنائیة 
خالق ومخلوق.. UL,‏ اعتقد دائا فى واحدية تقول «بأن الخالق هو 
¿ne‏ المخلوق Lens‏ واحد )8۔ 

الكون هو عين المكون. والكل واحد. 


ail‏ هو الکل. هو مجموع السموات والأرضين وما عليها 
. وما بیتھا۔ 


يقول ذلك الواحد فى أبيات غريبة من الشعر : 
«إذا ظن القاتل al‏ قاتل 

وظن القتيل أنه قتيل 

فإنهيا Y‏ یدریان ما خقی من أساليبى 

حيث أكون آنا الصدر لمن يموت 

ؤحيث أكون آنا الثراع لمن يقتل 

وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين 
وحیث أكون كل شىء gm‏ الوت نقسد..» 


۷ 


ull,‏ هی وحدة الوجود أهندية الى bet‏ من الله ومخلوقاته 
شا Lis‏ ۱ 

ds‏ يكن هذا كل ما جرى على أقوال الحكيم بوذاء بل إن 
البوذية إتقسمت فى الیایان وحدها إلى ثلاث عشرة شعية. 

ds‏ تكن « الزن » ‘Yi‏ واحذدة ¿ye‏ تلك | لشعي. و « الشنتو».. 
هی شعية أخرى. و «للشنتو» فى عاصمة اليايان القدعة a‏ 
وخمسائة معید من مجموع آريعة آلاف us‏ معبد يوذى. 

وطائقة «الشنتو» asap‏ پالر وحء ويقدمون ها القرأييت 
ويطليون منپا العون وأادایقہ. وللروح كهنة وخدام. 

وق كل معيد كاهن خاص يلجأ إليه المواطتون wh Las‏ 
طالعهم. 

ولا نفهم مأ هو آثر وح { للقصود, وکیف ومق خرج هذا اثر وح 
من عياءة 9 AD‏ 


وطائفة ثالثة.. تومن بالاخرة والیعث. dary‏ من الفردوس. 
یتتهی إليه التاس. كل الناس. يعد أن یتطهرو! وتکتمل 
تقو سهم.. Cee‏ پر فيه واحدے هو « hna!‏ پو دا ».. «al ya‏ التور 
والیاه.. وهی طائقة حديتة خرجت إلى ألنور منذ LS‏ سنة. 

وسییل النجاة واطداية لكل انسان فى هذه الطائفة. هو أن 


TA 


يتوكل على » أميدأ بودأ» ویطلب مته العون والقوة. 


ويقولون إن «أميدا بودا» هو نفسه بوذا بعد أن تخطی مرتبة 
اليشرية ثم عاد فتجاوز مرتبة الکینونة. وأصيح ق الاطلاق 
والتجريد لا سبيل إلى الوصول إليه. 

ولكته من قرط حبه أرسل 'رحمته المهدأة «بود! ساتقا».. 
ليكون الواسطة بينه وبین كل المخلوقات ليأخذ بیدها جميعا إلى 
مراقی الفردوس الأعلى. 

يقول مستر «سوجيتا» وهو رجل أعمال يابانى. إن طريقة 
«الزن» تحتاج إلى وقت ولا أحد يفهمهاء ولاتلائم هذا العصر.. 
ولكن ديانة «الاميدا ados‏ يفهمها الكل. 1 
وق اليابان عشرون مليونا من أتياع « الأميدأ بودا» ويسمون ‏ 
مذهيهم طريق الفردوس Pure Land Sect‏ وطائفة رابعة هی طائفة 
«سوکا جاکای».. أو اليوذية الجديدة.. وهی طائفة ترفض 
الغیبیات وترفض التفلسف وترفض الغموض.. ومعایدها عبارات 
مبتية على أحدث الطر ز العصرية وتعمل بالأزرار والالکتر ونیات. 
ودینپا التخلق ممكارم الأخلاق.. جرد مكارم الاخلاق.ولا شىء 
سو ABS‏ 


وطوائف آأخرى.. واخری.. 
وافکار يلا aA‏ 
وطرائق تتشعب إلى اطدف. وإلى نقيضه. 


4 


وأسأل نفسى : ترى لو بعث بوذا حیا وذهب إلى الیابان.. هل 
یتعرف de‏ الیو ¿Mon ES‏ . وهل يعرف کل منهیا الآخر 1 

وهل تتعرف تن Jal‏ آلادیان السماوية Je‏ مامح مشار کا 
iy Lis‏ هو لا« 

وهل yA‏ کل الاتییاء Je‏ أرض وأحذة, برغم pala‏ 
reali‏ وكثرة التحريف وانقسام الأديان إلى عشرات الملل 
والنحل Ar‏ 

تعم... برغم كل "ما Lb‏ على الوحى الذی تلقاه الأنبياء من 
شر cis‏ ورغم padi‏ والا نقسامات. os‏ الدارسن للادیان درأسة 
مقارنة يشعر رض المشتركة 2 ال يقف عليها کل الانبياء. 
بالمروق. وقمم الشهوات - وتکاد تکون el‏ الوصايا وأحدة 

qu فى‎ 

لیم > تكلموا عن الواحد.. و وإغا اختلقت الروايات عن Adm‏ 

وكلهم 4 أتفقوأ Je‏ أن جهاد النفس هو السبیل الوصل إلى 
المعرقة والاستتارة, وسکیتة | ecb‏ 

وكلهم قالوا یالیعت وحياة الآخرة. ge‏ ديانات الفراعنة 


Y. 


وکلهم سلکو؟ بالتصوف Je‏ تقس )6510 بألصوم.. 
| والصمت.. والخلوة.. والتأمل.. ورياضة النفس على الصبر وا حلہ 
وکظم Lal‏ وحمل e SA!‏ والزهد E‏ التسائس. 

wiper وطلاب > وطلاب‎ e کانو! طلاب‎ ei 


فان الأصابع جیعا کانت یلو نها 89 إلى Fig‏ وأحد. ۔ اشارۃ 
مر تعشة أحياناء وإشارة al‏ أحيانا. . ولكن lo‏ إلى تفس 
‚day‏ 


ols,‏ الكل يقول: هو.. 
أحيانا بالإشارة.. 
ر'. تا بالعيارة.. 


«tly يال‎ «gan ال‎ bie Goi, 


نظر أتباعه db gill, Ave‏ خالقا۔۔ وتلك « ner PORT Libs‏ و دی 
بأصحابها إلى الكفر. 


ولكن أهل الیصائر سيرون نور اليد يرغم السحب 
وير غم غواشی التحریفء ويرغم الاختلاف. 
وطذا جعل اله القرآن LES‏ مهيمنا على جیع الکتب لانه 


۷۹ 


وحده المحفوظ برحمته فهو وحده المرجع عند الاختلاف ويه تمت 
الکلمة. 

a>‏ كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کتبرا64 
AY)‏ - التساء). 

ألم يقل اللہ لتبیه: ولقد أرسلنا رسلا من قيلك متهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص VA) Kelle‏ - غافر). 

فيا أكثر الرسل عير التاریخ be‏ تعرف وما لا تعرف ولكن ما 
AST‏ ماتعرضت کلياتهم للتغيير والتحريف.. وصدق الله العظيم. 


vr 


الخر وج من مستنقع فر وید 


النفس فى تصور فرويد.. غرائز تطلب الإشباع فى طرف ثم 
بيئة مادیة هی تحال هذه التفس fey‏ لفعلها وانفعاها فى طرف 
آخر.. ثم لا شیء وراء ذلك.. لا روح ولا اله ولا غيب ولا شىء 
من وراء هذه الدنیا المادية الکتینة الغليظة. 


الغرائز واللاشعور والطاقة اطنسية هی الا له الحاكم INL‏ فى 
„Ana‏ 

والخمس الستوات الأولى فى حياة الطفل هی الى تحمدد 
سلوكيته وتفسیته إلى مأ تبقى من ستواأت عمره. 

Las نفعله وما نفكر فيه وما نحلم به يتم فى جبرية وحتمية‎ Ly 
ما ينفته فينا اللاشعور والعقل الباطن.‎ 

فالانسان مدفوع he‏ يقوى Y‏ معقولة وملقى به نحو أفعال 
قهرية لا تبصر فيها ولا روية.. وهو مغلوب على إمرة لا حيلة له 
ولا خرج. دکل سا هلكه الحقل هو أن اول يرير wie‏ الرغیات 
FRA‏ پصسو ره أجل أو الانتكاس بها إل حالات تة ب 
عن غليانها. 

والعفل geil lie‏ خادم لليهيمية ساقط إلى درك اللامعقول 


۷٣ 


ومکرس لاشياح نزواته. 
والاحساس بالذنب والتوية وألندم هی بہڈا tall‏ عقد تفسية 
وأمراض یلزم التخلص متہا۔. وقد استخرج فر وید وأتباعه تلك 

النظريات من دفتر مرضی pol‏ یا والتورستانیا واللاخو لیا ثم 
عمموحا على الأصحاء والاسویاء.. وجعلوا متها ۳ 
لا يتخلف. 


أخرجوا الانسان من بیئته الطبيعية وأدخلوه العمل فيا يعرف 
الان بعلم : التفس الْتجرییی 


وہذا کذیوا على الناس كذبة أخرى AY‏ النفس بطییعتها 
ذات كلية ولا يكن تحویلها إلى موضوع أو تشريحها تحت الجهر 
Ue‏ بتشریجها تصیح شیثا آخر غير النفس الحية الطلوب 
فھمھا۔۔ cals‏ ها تتفلت وتستخفی وتستعصی على 
التجر یب.. ov‏ النشفس کل لا ba‏ إلتجزئة ووأحد Y‏ یقیل 
القسمة. 


وعلم التفس ال هو علم نفس مرضی الأنه يركز على 
العيوب والأمراض والاقات والعلل ویفتش فى الانحرافات 


والتشوهات ولا يقدم لنا شیثا إيجابيا عن التفس السوية 
الصحيحة. 


Vo 


۱ وأى علم نفس هذا الذى يرى أن إشباع الشهوات هو النبع 

الوحيد للسلوك وأن عقدة أوديب (عشق الولد لامه) وعقدة 
LAS‏ (عشق البنت لأبيها) هما المرجم الرئیسی الذى یقسر 
جميع التصرفات.. ol,‏ التوية pully‏ والصير على الکاره وقمع 
الشهوات آمراض ومظاهر للکیت. 


وما قدمته هذه المدرسة كأساليب للعلاج كانت كلها أنواعا 
من السکنات.. العلاج بالتنويم المغتطيسى.. العلاج بالإيجاء.. 
امت Yi,‏ قشاء. ٠‏ الاج با لتنقيس.. ات باللعب.. وت 
السرطان بالمراهم وا مھدئات.. Y‏ 4 تفکر فى أن تغير من 
النفس: شیتا.. وإنما قيلت وجود الدمل النفسئ على حاله.. ثم 

قالت pal‏ یض.. اصرخ او غن او ار قص لتنفس عن إلامك. `` 

آما الموقف الإسلامى من النفس وأمراضها فكان مختلقا . 
بالكلية فهو يبدأ بالانسان من موقف حرية فلا جيرية ولا حتمية 
5 الا سلام والتشس aul gal‏ جر ۵ Le AS zu‏ وش رحا daly‏ 
يقول للشيطان: 

#عيادى ليس لك pede‏ سلطان4. 


حتى الشيطان لا يستطيع أن يقهر النفس على اختيار ‏ 
- لا ترضأه. 


۷۹ 


والرض النفسی ليس قدرا.. والسلوكية الشاذة ليست قضاء 
محتوما۔. وإھا النفس قابلة للإصلاح والتبديل والتغییر.. والمنہج 
اللإسلامى فى إصلاس النفس یفعل هذا على مراحل.. أولا يبدأ 
يتخلية النفس من عاداتها المنمومة (وذلك هو تفريغ الاناء ما فيه 
بالاعتراف بالذنوب والتسليم بالعيوب وإخراجها إلى اثنور) 
والمرحلة الثانية هی التوية وقطع الصلة بالماضى والندم de‏ 
مافات ومراقیة النفس bed‏ يستجد من أمور وحاسبتها على القعل 
والخاطر وا مرحلة WWI‏ هي مجاهدة الميول النفسية المريضة 
وحاریتھا بأضدادهاء وذلك يرياضة النفس الشحيحة على الانفاق 
والتفس الشهوانية على التعقفء والتفس الأنانية على الإيثار 
idl,‏ والنفس المتكيرة على التواضع, والنفس المختالة العاشقة 
لتفسها على الانكسار ورؤية العيوب والنقص فيها.. ولا تنجح 
تلك المجاهدة دون طلب المدد من الله ودون الصلاة وا خشوع 
والاضوع والفتاء فى محبة الله رکوعا وسجودا فى توحيد کامل 
وذلَك بالاسترسال مع الله والانسياب مع الفطرة وإرادة العبد 
ما يريده اللہ وكراهيته ما يكرهه.. وهنا تحدث المعجزة.. فيتيدل 
القلق سكينة والفزع أمنا والتواقص النفسية کمالات. 


ودر وه العلاج النفسی 1 الا سلام ais! FE a Si» cs”‏ 
بالقلب وأللسان وا جواأرح والسلوك ¿e ly‏ واستشعار اضر e‏ 
الاهیة على الدوام وطول الوقت dy‏ کل قول وفعل. 


VY 


ويالذكر تعود الصلة المقطوعة بین العبد والرب وترتبط 
النفس عنيعها.. وتأخذ من أصلها.. Ä‏ 

۵ آدعوق أستجب لكم..» ہ٦٦‏ - غافر)۔ 

Sy SU‏ أذكركم..» (۱۵۲ - اليقرة). 

فیعود التور لیغمر ظلام النفس.. وبحل العبار محل الخراب 
والسكينة مکان za‏ ۱ 

وينظر ple‏ التفس الحديث إلى النسيان باعتیاره عرضا ینتج 
من عنم al‏ أو فرط الاهتيام أو كون الموضوع المطلوب 
تذکره موا أو يسبب تقادم العهد أو بسبب كيت الخيرة المنسية فى 
اللاشعور.. والطبیب التفسى يحاول أن یصل إلى هذه الخيرة 
المنسية بالتحليل أو بالتنويم المغنطيسى أو ملاحظة المريض أثناء 
تداعی خواطره. ۱ 

والدین لا ینکر هذه الأسباب ولكنه ينظر نظرة آیعد وأشمل 
إلى ما وراء تلك الأسياب ويرى التفس فى منظور أعمق هو 
علاقتها يالله.. فمن کان قريبا من ربه ذاکرا له على الدوام كانت 
قدراته دائيا مكتملة وحاضرة وجاهزة Y‏ ينسى شیٹا ولا یقیب 
عن ياله شىء لأنه فى دائرة التور.. Ld‏ الیعد عن الله (ياتباع 
الشهوات والإغراق فى المخالقات) فيدخل صاسبه فى إؤائرة 
الظلمة des‏ من Jal‏ الغفلة «نسواأ اقه فانساهم آنقسهم4 وما 
الأمراض النفسية إلا حالات الغرية والمعاناة الق تعانیها النفس. 


YA 


لبعدھا y‏ الله وانقطاعها عن ملٹھ۔ 


والفرق بين نظرة علم النفس ونظرة الدين هو افتقاد علم 
النفس إلى الشمول والنظرة الكلية وسجته لنفسه داخل إطار 
الخيرة الادية واللنة الحسية.. ويبذه النظرة الحدودة ینظر phe‏ 
التفس إلى الوسواس وا حاطر فیری أنه نفث اللاشعور وأنه 
حدیت التفس إلى نفسها (العقل الباطن والعقل الواعی) 
ولا یتصور أن تلك التفس يكن أن تکون ها حياة فى حيط آخر 
خفى وغیبی وأنها يكن أن تکون محلا لحديث الملائكة ووسوسة 
الشياطين أو ible‏ الرب جل جلاله. 


ويهذا المنظار ینظر علم التفس إلى العذاب النفسی فلا يكاد 
يخرجه من إطار الحرمان من اللذات المادية.. ولا يتصور أن 
المذاب الدتيوى يكن أن يكون ابتلاء وامتحانا من الخالق الذى 
خلق.. کا یفعل الحداد بالحديد حیتا يدخله التار ثم يلقى يه فى 
الاء الیارد لیزداد صلابة.. أو LS‏ یصهر الصائخ معادته ليقرز Le‏ 
فيها من ذهب عا فیها من خبث وشوائب. 


ويظل علم النفس سجیتا هذه المحدودية وهذه ألررية ألأدية 
الحسية بشكل ينتهى به إلى الخطأ فى كل أحكامه. . فهو مثل 
الأعمى الذى اكتفى بأن يسك الفيل من ذيله ثم راح يصور 
لتفسه أن هذا الذیل هو a‏ 


۷۹ 


وهذا ينظر علم التفس إلى العمل فى تطاق الفعل والحافز دون 
أن يتعب نفسه فى أستقصاء موضوع الإخلاص والنية.. ودون أن 
يتخطى هدف الفعل الظاهر ویسال نفسه bl‏ فى نية صاحیه.. هل 
هی الشهرة عند التاس أو تحصيل ا لال أو الجاه أو السلطة.. أم 
هو يعمل خااصا لوجه a‏ 

والقرق كيير بين العمثين. 

والفصل بين العمل وألنية هو قصل للشىء عن منیعه. 

GHEY,‏ بالمنظور الدنيوى «براجاتية» وهی مجرد مصالح 
ومنافع. 

ولا يمكن فهم الأخلاق إلا بر بطها بنیعها الحقيقى وهو الدين 
b‏ تأتنا الوصایا العشر عن طريق Ue‏ التفس UL,‏ عن طريق 
الا نيياء. 


واقّه بحكم أسيائه الحستى «الرحيم والكريم والرءوف والودود 
والحليم».. هو الذى يتجلى بهذه الأخلاق على كل من يستحقها 
فهو المتجلى بال de‏ على الرحيم ويالرأفة على الرعوف ویالکرم 
على الكريم ویاخلم على الحليم.. AS‏ تعطی الشمس التور 
والدفء لكل من یتعرض MA‏ 

ويتوسع فروید توسعا معيبا فى حكاية الجنس والطاقة الجنسية 
واللذة الجنسية ويتصور أن الرضيع یتص حلمة ثدی أمه يلذة 
جنسية (وهو تخریف فالرضيع لم یباشر هذه اللذة بعد يحكم تخلف 
A-‏ 


جیع أجهزته.. وهو بالتا ی غير قادر على تذوق هذه اللذة) کا 
يتصور أن الصبی يحبس البراز فى شرجه بلنة جنسية (وهو 
يستيدل هذه اللذة حیتا يكير بهوايات جع الأشياء مثل جع 
طوايع البرید). 

کیا يتصور کل ما هو مستدير فى الم رمزا لعضو المرأة (مثل 
الكهف والدائرة ai,‏ والحلقة والخاتم) ویالثل كل ما هو 
مستطيل رمزا لقضيب الرجل (مثل العصا والتعیان وا مئذنة 
E Als‏ والسيف والظلة) وکل حركة فى ا حلم هی رمز للعملية 
الجنسية (كالجرى والتسلق والسباحة وركوب ألدراجة). 


ثم هو يدمج جیع أتواع ألمب حى حب آلواندین (ق كلامه 
عن عقدة أوديب (IASI,‏ وحب النفس(الترجسية)وحب اله 
(الآب السیاوی الذى تكفر يعيادتنا له عن کراهیتنا La Y‏ 
الأرضى) فیدخل کل هذه الألوان من اب فى الدائرة الجتسية 
المفرغة وكأتها لعنة تمازج کل فعل وتلوث كل شعور.. فلا براءة 
فى أى شىء.. ولا طهارة فى sh‏ خاطر. 

Lil,‏ ختلف الدين عن plo‏ النفس فى علاج الامراض 
النفسية قیقف"علم التقس عند حدود التعبير والتنقيس عن هذه 
اللعنة بالصراخ أو بالرقص أو باللعب أو بالحب أو بالجتس او 
بالفن أو بالعمل lie‏ يقول الدین بإمكانية التغيير والتبديل 
وا خروج من ظلمة اليهيمية إلى الأتوار الروحية والاشراهات 


¡AM 


aby!‏ وذلك بالمجاهدة والرياضة وقمع الرغيات بأضدادها حتى 
نصل إلى الوسط العدل وهو صراط الحكمة. 

وهٰذا ينصح فرويد پشرعة الغاية. 

کل والا غأنت مأكول. 

ونقول نحن : 

#فاصفح الصفح الجميل» (۸۵ - الحجر). 

#فاعقوا ٠١5( Kol,‏ - اليقرة). 

وان تعفوا أقرب للتقویع4 (۲۳۷ - البقرة). 

وهو يرى أن الطيبة تخاذل وسلبية ونحن نراها قوة وإیجابیقہ 

وهو تختار من الأعبال ما پساعد على التنفيس والتعبير ونحن 
نشترط الأعال الصالحة وهو يرى أن ماضی الطفولة حاکم على 
كل إنسنان وموجه لافعاله ونحن لا نقول بکاکم إلا الله ونقول 
إننا بقضل الله يكن أن نخرج من أى حکم As‏ من ish‏ 
حكومة. 

وهو یقول بفطرة عدوانية وبخريزة التحطيم واهدم وغريزة 
الوت كدوافع رئيسية ونحن نقول إن الانسان فطر حرا ختارا 
بين التوازع السالبة والموجية ختار ما یشاء منذ البداية. 

#فمن شاء فليؤمن ومن شاء خليكفر» (۲۹ - الکهف). 
«لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغی پچ Yor}‏ - 
+ البقرة). ۱ 


AY 


#وهدیتاه التجدين $ )+\ سم الیلد). 


الروية الادية وعلى فهم الانسان فها آلیا حیوانیا حسيا. 


وهو عين ما فعله قرينه کارل مارکس حينيا تصور التاريخ 
عر ية تحركها الصالح المادية وحدها وان حركة اثتاریخ هی ta‏ 
ثمرة الصراع بین طبع الاغتیاء وحقد الفقراء إلى آخر 
La‏ حکیتاہ 3 الكلام عن e) wad‏ أ لطیقی. 


لقد Las‏ كلا الرجلين من نقطة الكفر التام بكل شىء فيا عدا 
ما تیاشره الحوأس من متاح حاضر وما تراه العين من دنیا 


sl 


شا خص4. 


وکان هذا Y‏ المحدود والاصر ار عليه هو الذى أدى 
بالاثنين إلى اعتساف الفروض والتتائج والتخریجات.. وهو الذى 
انتهى بالائنین إلى تلقيق ما قالاه عن النفس وعن التاریخ۔ 

ولا يرى قرويد من الأحلام إلا هذا ا جانب ا جنسی ا حسی 
الشهوانی.. فالأحلام كلها إشباع لرغبات مكيوتة وهی تحرس 
التوم hig‏ الإشياع المتجدد وتریح النفس من أشواقها الستعرة 
وفرويد وأتياعه لا يرون الا نوعا واحدا من الأحلام.. هی ما 
يسميه القرآن.. أضغات EY‏ ولا يرون إلا Maly Whe‏ من 
. التفس.. هی النفس الامارة. 


AY 


¿SM‏ المكلفين إلى تلك an‏ ومثل ذلك الو الصادكة الو 
„ia Aal; AS‏ ولا مکان هذه الروی Jr‏ گر وید »ون ans‏ 
تعجز تماما عن تفسيرها.. مع I‏ خيرة عادية عاشها الكثيرون. 

وينكر فرويد كا ینکر ماركس آمثال هذه ¿53H‏ لسبب 
يسيط. أن رقية الستقبل قبل حدوته هى مسألة دم لک 

ber‏ القرآن بين هذين النوعين من الأحلام 

ويقول ملك مصر 

MY‏ أفتونى فى EN) Shs.‏ - يوسف). 

Golly, د سل الأحلام‎ gles نحن‎ Las أضغات أحلام‎ | Ju» 
` يوسف)‎ - ٤٤( 

فهناك إذن أضغاث وروی. 

ولکن فرويد لا يرى من الأحلام Y‏ تلك car‏ 
واطلوسات الشهوانية لأنه لا يرى الا النفس الأمارة. 
بیشا جر عب الدين أن السعادة والراحة 3 alte‏ وقمعها وا لقیضص 
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على زمامها والتسلق عليها عود! إلى الوطن الأول.. إلى fit‏ 
الذى جاءت النفوس كلها منه.. کا يرى الدين أن النقس 
الانسانیة متازل.. أدناها النفس الأمارة وأعلى منيا النفس اللوامة 
الرضية وأعلى الكل التفس الکاملد. ۱ 

وتاریخ النفس هو صعودها هذا العراج من النازل کدحا إلى 
dit‏ فى آیدیته وخلوده. ۱ 

والحزن. الحق فى الاسلام هو فراق التقضش لوطنها القدسی 
وأنغیاسھا فى ظلمة الدنیا. 

got! Ll‏ عند فروید فهو على العکس نتيجة حب الدنيا 
وا حرمان منہا۔. وييئياً تقول تحن ان الب الأكير هو حینا لله.. وان 
کل آلوان الب الأخرى GE‏ ضمنا هذا ا حب وفرعا عته.. 
فنحب فى الله ونرغب فى الله.. نری فروید لا zn‏ الدائرة 
الجنسية الشبقية فى نظرته للحب.. فهو دائا Sut‏ ولو تتاھی حيه 
إلى ألوان من الشعر والموسيقى UB‏ كلها غزل بين ذكر وأنثى. 

وهذا هو الفرق بين نظرة فروید dll‏ المحدودة ونظرة 
الاسلام الرحبة الشاملة الق تضم بين دفتيها dle‏ الشهادة وعالم 
الغيب. 

والحكيم هو من أدرك أن كل ما يصيبه داخل فى الشيثة الاهية 
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معلوم ها فأراح تفسه من البکاء على ما فات والقلق على ما هو 
آت. 
ما صاب من مصيبة فى الثرض ولا فى آنفسکم إلا فى کتاب 
من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير. لکیلا تأسو! على ما 
فاتكم ولا تفرحوا با آتاکم واه لا يحب كل ختال فخور» 
YY)‏ - ۲۳ — الجديد). ۱ 
فهو لا مختال ولا يتكبر ولا يأسى على ما مضی وأدبر.. وتلك 
هی الصفات العالية لللفس الطمئند.. وهی تفس غير موجودة 
بين دفتی کتب فر wing‏ 
وقد تبين فشل الطب النفسی الحديث من التتبع الاحصائی 
للحالات التى تم علاجها نفسيا فقد اتضح أن معدل شقاء 
المرضى العصاپیین ثابت سواء عولجوأ على طريقة فروید أو 
عو موا على طريقة آدلر أو لم يتلقوا علاجا على الاطلاق فمن 
یشفی متهم مثل عر يض الاتفلونز! یشقی بالعلاج ويدون ¿A‏ 
کما اتضح أن معظم الأطياء التفسيين مرضى آکثر من مرضاہم 
وق حاجة إلى تحلیل. 
. وأخيرا رآینا الطب النفسی ينتكس ويرتد إلى العلاج المادى 
بالمسكتات والمهدثات والنومات.. وهو هروب من المشكلة كلها 
یالتوم عتها.. واعتراف ضمتی بأته لا حل ولا مخرج ولا وسيلة . 
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إلى تبديل ائتفس وتغييرها. 

والعجيب أن معظم الدارس النفسية مازالت تأخذ بهذا 
si de‏ وهم يذلك يسدون على آنفسهم وعلى ال مرضى 
النفسیین أبواب التجاة. 
ولکنا تقول ol‏ التغيير مکن.. Al,‏ یعطینا المثال على أن 
التبدیل ممكن. 

وأين عمر بن امخطاب السكير الفاجر فى خصومته الغليظ فى 
جاهليته.. من عمر بن الخطاب الشر یف العف الزاهد الشديد فى 
ze‏ بعد إسلامةه. 

هنا تغير كامل من ليل إلى نهار ومن ظلمة إلى ثور 

والأمثلة أكثر من أن تعد. 

وكل من جاهد فى طريق اق رأی فى تفسه Jud‏ هذه 
التغيرات تحدث أمام عينيه كالمعجزات.. وعلم النفس الإسلامى 
یقدم الوسيلة ويقول إن النفس هی صنعة اقه. 
ردوا الصنعة إلى صاتعها... قهو وحده العليم بها والقادر على 
اصلاحها. 
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fale‏ بعد الموت ؟ 


فى أمريكا عشرة آلاف جعية روحیقہ وف البرازیل BW‏ 
dey, de‏ وق العام آلاف الکتب وا مراجع والنشرات 
والدوریات تصدر کل یوم تتناول موضوعات غامضة مثل.. 
الرژی والاحلام والاطیاف واهواتف والبیوت السکونة وظواهر 
انتقال الأفكار والجلاء الیصری sed‏ خارج الواس 
ri‏ الصادعة وقدرة العقل على sul oh‏ عن de‏ 
والاتصال یالتفوس بعد موتها عن طريق الوسطاء.. وغيرها 
وغيرها.. 


وقطيّة الخلود بعد الوت قضية مثيرة.. وهی قضية كل عصر 
وكل زمان.. ولا bi‏ الانسان يحاول أن يتسمع إلى ما وراء القبر 
ویحاول أن یفتح نافذة على الغيب أو يلتمس ثقبا يطل من خلاله 
على fle‏ الأشباح.. وكات الدين لا تشيعه فيحاول أن يعرف 
أكثر. 

والیوم يفتحون الملف القديم لقضية التناسخ.. ولكن بمفهوم 
جديد وليس بالفهوم المندى القديم الذی يقول OU,‏ النفوس 
لإنسانية الشريرة بردها فى أجسام حيوانات. 

إنهم يرفضون هذا الفهوم.. ويقولون إن التفوس بعد المت 
تعود إلى الميلاد فى أجساد جديدة لکن إنسانية ليعطيها اللہ فرصة 
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جديدة Glad‏ وتتعلم وتحقق ذواتها وتوب وتتطهر وتكتمل خلقیا 
فى رحلة تطور ومشوار tel Ley‏ !لاف السئين قبل أن ترفح di‏ 
dis‏ علیا ا la‏ ستحیق من متأزضا, 


ويقولون إن كل نفس من نفوسنا ها تاریخ. 
ومن آدلتهم على هذه التجسدات' السابقة. 


أن تمر مكان لول مرة فيخيل اليك آنك تعر فه وأنك رأيته من 
قبل وأن تسمع صوتا لأول مرة فيخيل إليك أنك سمعته من قبل 
وأن تحب شخصا بدون سيب أو تكره آخر بدون مبرر (وکاھا ` 
کان لكا لقاء وتعارف فى Gal. tle‏ وأن ترى فى الأحلام مدئأ 
وأماكن لم تزرها ولم تطأها قدماك وأن يحدث أحيانا أثناء التنويم 
المغنطيسى أن تسمع الوسيط يتكلم لغة أجنبية دون أن يكون قد 
تعلم مہا حرفا ویتحدت بها بطلاقة عجيبة فذا رده المنوم إلى 
تذکر ما قبل مولده حكى عن حياته فى ذلك البلد الأجنبى وکیف 
ولد من أب وأم يابانية فى طوكيو فى شارع كذا فى البيت رقم كذا 
تحت اسم کذا.. ويحدث بالتحقيق والاستقصاء أن تتضح أن تلك 


LJ]‏ صحيحة. 


ثم ما يلاحظ من سلوك الأطفال وما نرى من أن سلوكهم هو 
أبعد ما يكون عن البراءة والطهارة إل تروى عتهم.. ففيهم 
ليث SU,‏ والكذب والملق والأنانية وحناك الطفل الذی يعض 
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على حلمة دی al‏ قسوة وهناك الآخر الحنون الذى يريت 
عليها فى لطف.. وذلك متذ الیوم الأول وقبل أن یتلقی أحدهها أى 
مؤثر من البيئة.. فمن أين cle‏ الأول بكل هذه الشخصية 
العدوانية ومن أين GUS cle‏ يكل ذلك النان وها يعد فى 
الساعة الاو من dto‏ 

وکم رأينا من عباقرة ولدوا من آباء خاملين.وكم رآینا من 
Jal‏ شجعان ولدوا من آياء جبناء رعادید.. وأين توح من ابته 
الکافر وأين إبراهيم التبى من أبيه عابد الاصنام. 


"إن آلبيتة لا تصنع شیئا من حقيقة الطفل ولا الورائة : 
سوى جرد إطار لشخصيته أما سره وخيره وشره وحقيقته فیأق 
بها من الغیب من تر !کم atlas!‏ ی حیوات سابقة. 

KL,‏ تکون وراثة الانسان الحقيقية من نفسه Shy‏ طبعه من 
تراکم اختیاراته السابقة فى حيواته التکررة إلى تحولت إلى 
عادات من کثرۃ تواترها. 


ویتصور أصحاب هذه الفكرة أن کل النفوس متساوية وأنہا 
جیعا fag‏ ساذجة جاهلة JS,‏ القارق أن بعضها يطول مشواره 
ولکنپا جیعا واصلة وجیمها صائرة إلى الجنة وضذا Au‏ ون القيامة 
الکبری وا حشر الجمعى كا یتکرون فكرة الجحيم اکتفاء يأن اللہ 
يعاقب النفوس بردها إلى التجسد الدنیوی مرة بعد مرة لتعانی " 
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ثمرة خطاياها حتى تتطهر وتتوب وتصبح مستحقة للجنة الا بدية 
وا میراث السياوى. 

ولا یوجد کلام أشد خطاً من هذا الكلام.. فالواقع برمته 
ينفى LE‏ أى قول بالمساواة بين النقوس والكون كله مینی على 
أساس التفاضل والتايز بين الخلوقات»حی فى مملكة النيات 
تتفاضل الرتب.حتى فى الصنف الواحدءفنجد فى البرتقال أنواع 
السكرى والیلدی والصیفی, وف ألعثب نجد البتاق والفيومى 
وجاناکلیس,وق القطن نجد طويل التيلة وقصير التيلة وجيزة N‏ 
وق العتاکپ نجد BL‏ ألف صنف لا يشبه الواحد منها الآخر 
وق الزهور خسمائة ألف نوع لا تشيه زهرة الأخرى وق 
الأسباك والأحياء البحرية تصانيف GS‏ 

وق النفوس البشرية أعجوبة الأعجايب فى fle‏ الق 
لا یتساوی أثنان ولا تتشابه بصمتان, فالكلام عن المساواة فى 
المراتب Jolly‏ والمصائر هو حض هذیان. 

وبشهادة خائق التفوس أن أكثرها هالك. 

«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا یژمنون4. 

والأمر المشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على إصرارها 
فلا تتعظ ولا تعتبر Ha,‏ تعاود شرورها مرة بعد مرة برغم 
وعدها de]‏ بالاقلاع والتویة کل مرة. 

وف إبليس نجد غوذجا عجیبا من الإصرار على المخالفة فهذا 

۹۳ 


مخلوق أمهله ربه ليعيش دون موت من مبدأ آدم إلى قيام الساعة 
وهی مد پالتقدیر الزمنی أكثر ¿ya‏ شر Is e‏ يعن Als‏ (عمر 
اليشرية منذ آدم) وهو ما یزال Uli‏ على الغواية والافساد م 
بتطور وم یتکامل و يتطهر do‏ ير جع عن إقسأده el des‏ 

بل ماذا فعل هتلر وستالین ونیرون وکالیجولا. 

إن هتلر وحده کان سئولا عن قتل عشرین ملیونا من 
الانفس, ومثله ستالین فى الحرب العالية الثأنية las‏ بعدها. 

آیرون أن من العدالة أن ترد هذه التفوس إلى تجسدات 
دنيو ية ثانية لتقعل أربعين ملیونا! أخرى ؟. 

ومن يكون أولى بالرحمة فى نظر العناية الإهية.. أن يرد الله 
هذه النفوس al,‏ بها لتأخذ فرصة أخرى فى القتل والذبح أم أن ' 
تكون تلك الملايين من ضحاياها هی الأولى de‏ خلا يردها 
El,‏ يؤجلها ليوم الفصل لأنها استوفت من الشر غايته؟ 

إن القول بأن النفوس تستوى فى خيرها وشرها وأنها 
مستحقة get‏ للجنة وللمیراث السماوی بعد طول المشوار هو 
قول ساذج فان ما بين النقوس من التفاوت أكبر مما بين فلك 
وفلك. ۱ 

وطذ! يقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تايز درجاتها 
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«وللاخرة اکر درجات وأكير تفضيلا#. 

آی أن ما تمرف من التایز الطبقی ق الدنیا لا بساوی شیتا 
إلى جوار' التفاوت فى الدرجات فى الاخرة. 

at Al وتفاوت‎ td; عادل بحکم تقاوت‎ ag las وهو‎ 

a جاوز‎ gall الشيطان و هناگ الانسان‎ Hon, SALLE Migs 
AL) خيره رتية الملك كا جاوز فى شره رتبة الشيطان..‎ 
والعقاب بهذه الصورة التى يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة يعد‎ 
كل مرة ناسیا‎ GL مرة.. لا يشكل ثوابا ولا عقاياءلأن الإنسان‎ 
هی مجرد‎ ls تماما لحیاته السالفة فحلقة السيب والنتيجة ميتورة..‎ 
تعداد للفرص وللامکانیات لا أكثر إن صحت مزاعم العودة‎ 
للتجسد وذلك حن يحق القول فى التباية فى ذلك المشهد ال جمعی‎ 
الخلائق وهو المشهد الذری تہتف فبك‎ pul ود لك اشر اطائل‎ 
الأستار وتنكشف الخبايا وتقتضم ا حفایا..‎ 

وذلك هو Lil!‏ العظيم الذى هم فيد مختلفون. 

وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة وار #جفة 
والزلزلة والساعة ویوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغاين (يوم 
پشعر كل as! li]‏ ظلم (Arad‏ 

وهو أليوم النی قتضیه I‏ الاطی.. وتقتضیه العظمة 
والقدره وأطيمنة والعدل cli‏ الفاصل والكامل.. 
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وشهادة الأرواح المراسلة التی حكى عنها الزميل الدكتور 
روف عبيد فى كتايه «العودة إلى التحسد».. أمثال سلفر ييرش 
- وهوایت رای وهوايت fot‏ وغيرها Y‏ يصع al‏ تقوم هأ حجة 
أمام الروح ou]‏ جبریل. . وأمثال تلف الارواح ھی بشهاده 
الدكتور عبید LAST‏ هازل وكاذب ويروى آوهاما وأضاليل.. 
وهی نفوس مثل كل التقوس Sot‏ علیها a‏ 


„de,‏ الارواح هو Je‏ يؤخذ منه ويرد وهو لا یلو من 
التخلیط ولا يصح أن ینظر إليه بأنه صدق كله.. وهو فى آحسن 
الأحوال جرد مناسبة للتأمل والتفكير. 

وأکبر خلط يقع فى هذا العلم هو الط بین كلمة نفس وكلمة 
روح۔۔ 

وكل ما يذكر فى هذا العلم هو عن النفس ولیس عن الروح 
وإذا صح ميدأ الرد اف الأحياء مانا النفس هی الق ترد وهی 
الى تعانى لتتطهر وتتكامل.. آما الروح فهى مبداً BL‏ قدسى 
لا جوز الكلام عتها بأنها تعانى أو تتطهر أو تتکامل, فلا نقص بها 
لکی تتكامل ولا رجس فيها لكى تتطهر. 

والروح هى البداً الإى الذى به تیا النفس ويحيا الجسد 
فهی سر الحياة فى النفس وسر الحياة فى الجسد وهی واحدة 
لاتختلف فى أى انسان عن آخر بحرث لا يوز أن نقول روح 
قلان.. وروم علان.. lla‏ الصواب أن تقول نفس فلان ونفس 
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’> فهی E‏ تختلف ys‏ وأحد لآخر.. 


و اد! صحت Als‏ حضور الارواح.. فلیست الارواح هی 
الى تحضر بل التفوس,ومن هذه التفوس من یکون من الجن أو 

من اليشر ¿Jill‏ آما الأرواح فهى متعلق الحياة فى کل حی وهی 
مبدأً إلى لا نعلم عنه شیثا.. وهی لا تحضر ولا تغیب.. وهی 
ليست UMS‏ او غير فلان. 

AS,‏ اللائكة جيريل هو الوحيد SUL‏ أطلق عليه اسم 
اہر وس وهو الوحيد الذى يكن النظر إليه على أنه روم حضة. 
وفذا لا یقول الا ا حق ولا ينطق إلا بالصدق.. آما یاقی النفوس 
فیجوز علیها الخطأ ولا تجوز تسمیتها إلا بالتفوس.. وطذا يتسب 
الله الر وح إلى نفسه فیقول : : اذا نفخت فيه من روحی € وینسب 
النفس إلى صاحبها فیقول.. #فطوعت له نفسه قتل آخیه 
فقتلدیه. لن الروح لله آما النفس فلصاحیها. 

oY,‏ النفوس تتفاوت oY,‏ مراتیها تتفاوت. فیلزم أن تتفاوت 
la Sas‏ وتلزم قيامة شاملة (غبر العودة الفردية للتجسد) چسد 
فيها اللہ النفوس ويحشرها ليوم الجمع الذى يجمع فيه الناس 
ساپ ختامى يطلع فيه فيه كل نفس على کتاب Wei‏ ويشهدها 
على سجل آفعاها فى كافة تجسداتها السالفة.. هذا إن صح قوطم: 

«ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» 
)£4 - الكهف). 


$¥ 


Lia بعد‎ Jal القول فيه بالجنة خلودا أو بالنار‎ oes 
التمحيص الأزلى للنفوس بهذا العديد اللاتهائى من الفرص.‎ 

وألذين يستبشعون حکم Al‏ بالثار الأزلية ويرون فى هذا 
الحكم ما يناقض الرحمة الاهية لا يعلمون أن الله سوف بختار 
للثار تقو سأ تاریۃ شی 7 ذواتہا شعلات من الحقد والغل.. والثار 
مقیقتها.. فأين یکن أن توضم مثل تلك الشعلات النارية الا فى 
نار. 

شم 1 یتحدث القر آن عن تزلام تلك انار فیقول : إنهم 
يتحادثون ويتخاصمون ويتلاعنون ويأكلون ویشر بون.. ويقول 
تا إن ak ub‏ التار «elo Las als „ent hei 5 [A „rear‏ 

فهى إذن نار ختلفة عن نارنا وعلاقة الأجسام بها علاقة 
MALES‏ وهی trade‏ :4 شیقۃ کی Y,‏ نستطیح آن تو سس 
علیها AS‏ 

ويقول المعترضون.. إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحیاۃ 
أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور.. فأى من 
التفس. 

Les‏ أصحاينا al‏ النفس هی الذات العميقة وراء كل تلك 


SA 


الشخصيات وهی خارج الزمان والمكان.. وما حياتنا فى عام 
الزمان والمكان إلا شخصيات وأدوار.. وما تلك الشخصیات إلا 
كلقطات كامير! من زوایا متعددة تولف فى مجموعها ملامم تلك 
- الذات الواحدة العميقة.. وما تلك الادوار وتلك الشخصيات إلا 
سجل أعبال ودفتر يوميات واعترافات بخط اليد لتلك الذات 
الواحدة العميقة.. وهى الى سوف تيعث.. وهی ألتى سوف 
تعاسب. 

وسيؤسس ا حساب فى النپاية على «الدوسیه» الکامل ولیس 
على صفحھ Ems‏ أو دور Anis‏ أو شخصية واحدة من السجلل. 

ويقول المعترضون.. لقد بدأ الخلق بواحد هو آدم.. فمن أين 
جاءت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ. والحوار بين 
ال حانبین يطول والمؤضوع المحورى الذى یظل يدور حوله الجدل 
هو مفهوم العدل «AY‏ 

ولكن BL‏ يقول القرآن 

إن بالقرآن آيات صريحة تقول بتعدد الحيوات 

يقول المجرمون بين يدى أله فى الآخرة: 

«ريتا Lu)‏ ائنتین وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى 
خروج من سبيل» ١١(‏ - غافر). 

وهو كلام صریح يقول بالاماتة مرتين والاحیاء مرتين. وهی 
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الأية التی تفتح الیاب بالفعل لفكرة العودة للتجسد ولفكرة 
تعدید د الفرص أمام التفس۔. ولقد فهمها الفسر ون الأقدمون es‏ 
التفسير لوت أن تكون المیتتان Le‏ حال الجميع. . ولكن اھ قال 
بسند LAS end lali‏ آضو.. قذ کر als 3d‏ أنهم : 


#لا يذوقون فیها الموت إلا الموتة الأول ووقاهم he‏ 
br‏ )01 - الدخان) 

فتلك إذن موتة واحدة للصالحين برغم آنهم کانوا مثل الباقین 
" ینامون.. فلا یکن أن يكون ذلك الفهم صحیسا. 

al,‏ فى القرآن يبدأ الخلق ثم یعیدہ 

إنه هو یبدی ویعیده AY)‏ = البروج). 

«كا بدأكم تعودون» (۲۹ - الأعراف). 

ویتکرر هذا AS god‏ بصياغات متعددة وبطر any di,‏ 

ویقول الہ anf‏ محمد ade‏ الصلاة والسلام. 

«ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيثا قليلا# ادا 


لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علينا 
VE) Eine‏ - ۷۵ الاسراء). 


۱۰۰ 


وهو تحذیر للأمة المسلمة كلها من خلال الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن الرکون إلى الكفار عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف 
الحياة وضعف wall‏ 

فا هو ذلك الضعف. 

إنه نفس ما قاله المجرمون فى الاية الأولى: 

«ربنا tad‏ اثنتين وأحييتنا اثنتین 4. 

فتضعیف الحياة ليس إطالتها واغا تعديدها. 

ثم إن الكافرين يسألون الہ فى الآخرة أن يردهم ليعملوا 
صا حا فيقول رینا جل وعلا: 


#ولو PA‏ لعادوا لم eg Hi | se:‏ لکاذبون ک4 YA)‏ — 
الأنعام). 


وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة وهم أهل النار الذين هم 
آهلها فعلا.. وإذا كان الله قد قال Prine‏ إنه لو ردهم لعادوا إلى 
en am a re‏ ل ate‏ 
ستة الله دائا أن down jhe‏ الکافر.. بدلیل اد السابقة الواردة 
بصدد المجرمين الذين يقفون فى ذلة بين يدى الله قائلين. . 

طرينا tal‏ اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفتا بذنوینا فهل إلى 
خروج من سبيل» ١١(‏ - غافر). 


Ye 


ثم يقول الله عن خلقه: 

# تحن خلقناهم وشددنا papel‏ وإذ! شثنا بدلنا آمثاطم 
YA) $‏ الانسان). 

وق سورة محمد YA AY‏ يخاطب الؤمنن: 

وان تتولو! يستيدل قوما غيركم ثم لا یکونوا آمثالکم4. 

ومعنی ذلك أن الإبدال الأول غير الإيدال GUI‏ ففى الایدال 
الأول مثلية.. فاذا يكون هذا الابدال للشخوص wud‏ 

CV MA - 5.( BYE وق آیات الواقسة..‎ 

تحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسيوقين. de‏ أن نبدل 
أمثالكم وننشثکكم 3 Yu‏ تعلمون. ولعد علمتم ¿Lal‏ الأولى 
فلولا تذ کر Ring‏ 

هل هذا الابدال للشخوص بأمثاها.. هو العودة للتجسد الذى 
يقول به أليبعض : 


US$‏ نضجت جلودهم پدلناهم جلودا lan‏ لیذوقوا 
العذاب adie ol)‏ جديد) OV)‏ - النساء). 

وق سورة الصافات يروى القرآن عن آهل الجنة يتحدثون 

e Ja‏ عي بعش ادلو نه ال قال میم إن 
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۷۱۰ 


وعظاما Gil‏ لمديتون ٭ قال هل أنتم مطلعون ٭ فاطلع فرآه فى 
سواء الجحيم» (الصافات ۵۰ - 00( 


ھکذا یری قرينه الذی کان يغويه فى سواء افحیم ثم يدور 
بينه وبين هذا الشيطان انسدیت ails uy‏ إن كدت لكردين ٭ 
ولولا نعمة ری لكنت من المحضرين ٭ Gl‏ نحن يتين * إلا y‏ تتنا 
by Y‏ نحن hordas‏ (الصافات ۵٩‏ - 40% 

والمعنى واضح.. بل نحن میتون أكثر م من موقت الأول ثم 
نحن میعوتون إلى حساب وعذاب لمن يستحق العذاب. 

والكلام يشير إلى تعدد مرات الوت للتفس الواحدة. 


والموضوح AS‏ ولا يكن ا حم فيه. بشىء.. وهو Se‏ تأمل 

Aas‏ والتعصب لی موقف.. مع أو ضد.. هو اتجاه خاطی فليس 

أى طرف من المتحاورين علم قاطع بشىء والمخاطبات التى 

تاق من te‏ الغيب قد تكون ضلالات" تبتها نفوس شيطانية . 
تعیث يعقول الوسطاء. 


وبا جاء بالقرآن عن عام ما بعد الموت هو من متشابه القرآن 
الذى حمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسير وليس من , 
المحكم الذى Y‏ خلاف عليه وهناك من آيات القران ما يقول 
بتعدد مرأت الاحیاء والاماتة ومنپا مأ ایقول بالموتة Jf‏ احده 
وینفی أى. قول AGE Le a‏ ۱ 


۱۰۳ 


وهكذا يسدل الله ستر الغيب على الوضوح كله ويحتفظ 
بطلاقة المشيئة فى من يعيد ومتی يعيد وهل يعيد أو لا یعید.. ويريد 
لتا أن تعيش على تخوف ونحيا على حذر وذلك باب من أبواب 


AA y 


ويظل الوضوع.. متاهة.. Y‏ ينتهى فيها البحث.. AS‏ يظل 
بابا للفتنة.. 


ویستفل آهل الملل الباطنية من شيعة ودروز وہہائیة وماسو نية 
هذا الباب المفتوح لاستدراج ضعاف الایان إلى إنكار القيامة 
والآخرة de last‏ تعانيه النفس الذنبة من عودتها للتجسد فى 
ألدنيا مرة بعد مرع.. فلا شىء عندهم غير الدنيا والتواب فیها 
والعقاب فيها.. وهو قول فاسد.. فا co yt‏ على النفس يعد إلموت 
فى اليرزخ أو فى Wall‏ (وهو علامات استفهام) هو شىء غير 
القيامة ؛لکیری وغير يوم الجمع الذى تحشر فيه التفوس إلى رہہا 
لتقف بين يديه.. وهو لب الایان الذى لا يصح دين إلا به لأنه 
« الدينوية» ذاتها.. ولأته القول الفصل فى منازل التفوس 
ودرجاتها والحكم العدل فى مراتبها. 


وإذا كان هناك مبرر لقبول هذه الشطحة التى يقول أصحاها 
بإمكان العودة للتجسد فذلك GY‏ أرى الله يقطع بها الذرائع 
وينبى الحجج لمن يتعلل بأنه لم تكن لديه الفرصة فى كذا أو 


١ L 


الإمكانية أو لكذا.. فيعطيه الله هذه الفرصة.. أو تلك . 
الإمكانية.. ثم تكون الوقفة الخاتقة التی ليس فيها كلام. 
«يوم Ob‏ لا تكلم تفس إلا باذنه6ه (۱۰۵ - هود). 
ped‏ يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 
ال رحمن وقال صوابا) YA)‏ - التياً) 


#وخشعت الأصوات للرهن فلا e‏ إلا boa‏ 


ab — 1-A) 
UE «وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل‎ ۱ 
Gab — ۱۱۱ ۰ 


ولن اللك آلیوم له الواحد القهاري {zu - VV)‏ 

بطلت الحجي.. وأنتهت النرائع.. وانقطعت الأسباپ.. وجفت . 
الأقلام pos‏ بت الصحف. 

تلك هی القيامة الق لا يقوم دين إلا be‏ ولا يقوم فکر ديق 
بدوئها ومن يبطلها يبطل الدين AS‏ 


+ ee 


السوال 


۸ 


يا صاحبى ما آخر الترحال 
cul‏ ما مضي من سالف Juin‏ 
أين الصیا وأين رنة الضحك 
دای - 3 
كأنها رسیم على الا 
أو نقسش على الرمسسال 
J Als‏ سن 
کاتہا خی So‏ 
I je‏ 
على مقس اع کلسسه زوال 
على مسلسل الأيام والليال 
فى شاشة الوهم ومرآة المحال 
إهى يا خالق الوجد.. من نكون 
وما آلدی بجسری امامتہا 
وما الزمان والوجود والفنا 
وسااخلق والأكوان Dal‏ 
ومن هتاك.. من Luna‏ 





gull‏ البهت e‏ سسسون 
وما عسساد يعبر all‏ تس سال 


۱۰۹ 


= 


سألت نفسی ی۶ 008,00 
على من يرفعون Lac‏ الشریعة :9-9990 
من هو الاصولی ؟ 000010481 بپبپ]۔ 
الفن حرام ام خلال ؟ .بيني ۶ 111100 
إلى این نسر $ AAA‏ 
هل هم رجال أم عيال؟ 0010 


sr 
$15 : 
ee are 5 یس تو‎ 


A‏ وج من مستتقع فر وید ع سه eT ee‏ مم مويو و وموم ووم معدم 
مادا بعد الوت ؟ و 


۳۳ 
Yo 
EY 
or 
235 
vr 
۸۹ 
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ضذه المجموعة 


تحرص دار المعارف دائما على تقدیم الأعبال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدباء. والدکتور مصطفی 
مود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فاثر ی 
ساحة الفكر والعلم. . وطرق آبوابا جديدة م تفتح من 
قبل. . فتنو ع إنتاجه بين القصة وألرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك الولفات الى تحفل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والقارنة بالنظرات 
العلمية الحديثة. . والی لاتزال تثير مزید! من احدل 
المفيد. 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفی محمود .إلى 
القراء العرب من التلیج إلى المحيط کیا ترجمت بعض 
allel‏ إلى اللغات الاجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. : 


biota 


To: www.al-mostafa.com 


